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الأحــد 17 كانون الثاني/يناير 2016
العــــــــــدد 204 - السنـــــــــــــة الرابعـــــــــــة

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

بعـد أن أقـر مجلـس الـوزراء التركي 

إصـدار قانـون يتيـح لنحـو 600 ألف 

بشـكل  تركيـا  في  العمـل  سـوري 

قانـوني، تباينـت ردود الفعـل حيـال 

هـذه الخطـوة، التـي جـاءت لتعزيـز 

في  السـوريين  اللاجئني  اندمـاج 

المجتمـع الرتكي والمسـاهمة بالنمو 

الكفـاءات  خالل  مـن  الاقتصـادي، 

على  المتوفـرة  السـورية  والمهـارات 

يمكـن  والتـي  التركيـة  الأراضي 

فائـدة  لتحقيـق  فيهـا  الاسـتثمار 

للطرفني.  مشرتكة 

أنّ  إلى   "ملييـت"،  صحيفـة  تشير 

القانـون سـيعطي الأولويـة في منح 

أذون العمـل لقطـاع الخدمـات، كام 

سـيتيح القانـون لأصحـاب المصانـع 

عشرة  تشـغيل  التجاريـة  والمحـال 

مـن  العاملـة  الأيـدي  مـن  بالمئـة 

السـوريين..... المواطنني 

إلى  المتحـدة  الأمـم  مسـاعدات  قوافـل  دخلـت 

بلـدة مضايـا المحـاصرة بريـف دمشـق وبلـدتي 

الفوعـة وكفريـا في إدلـب، على مدار الأسـبوع 

الفائـت.

وتوجهـت قافلـة مـن 50 شـاحنة، إلى مضايـا، 

الخميـس 14 كانـون الثـاني، تحمـل ثمانية آلاف 

على  طنًـا(،   117( الطحني  مـادة  مـن  كيـسٍ 

عكـس الدفعـة الأولى التـي خلـت مـن الطحين، 

مـا أثـار شـكوك المجلس المحلي في البلـدة حول 

المتحدة. الأمـم  جهـود 

أول  دخلـت  الثـاني،  كانـون   11 الاثنني  ويـوم 

مـن  شـاحنة   44 وهـي  المسـاعدات  مـن  دفعـة 

المـواد الغذائيـة والأدويـة، في وقت تلقـت الأمم 

المتحـدة فيـه تقارير وصفـت بــ "الموثوقة" عن 

أن النـاس يموتـون بسـبب الجـوع.

وتقـول منظامت حقوقيـة وأطبـاء محليون إن 

الحصـار المفـروض على البلـدة أدى إلى تدهور 

الوضـع الصحـي، وأدى إلى وفـاة أكثر مـن 30 

التغذية. نقـص  بسـبب  شـخصًا 

بينهـم  مواطـن،  ألـف   40 مضايـا  في  ويعيـش 

قرابـة 300 عائلـة نزحت من الزبـداني المجاورة، 

في حصـار تفرضـه قوات الأسـد و"حـزب الله" 

اللبنـاني.

بالتزامـن مـع العمليـة في مضايـا، دخلـت نحـو 

20 شـاحنة إلى قريتـي الفوعـة وكفريـا بريـف 

إدلـب، والتي تتعـرض بدورهـا للحصـار من قبل 

المعارضـة، المتمثلـة بـ"جيـش الفتح".

وخـرج 300 محـاصر مـن مضايـا، الثلاثـاء 12 

كانـون الثـاني، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

خـروج  عـن  ناشـطون  تحـدث  فيام  الإنسـان، 

عـدد مـن الحـالات المرضيـة للعالج في دمشـق، 

ومعظمهـم مـن النسـاء والأطفـال.

وكانـت إليزابيـث هـوف، ممثلـة منظمـة الصحة 

العالميـة في دمشـق، نقلـت عـن طبيـب محلي 

قولـه إن عـددًا يتراوح بني 300 و400 شـخص 

هـم بحاجة ماسـة للرعايـة الطبيـة، في مضايا.

حول  الأمن  مجلس  جلسة  تنتقد  وروسيا 
الإنساني الوضع 

الـدولي  الأمـن  مجلـس  عقـد  روسـيا  انتقـدت 

الإنسـانية في  جلسـة طارئـة، بشـأن الأوضـاع 

مسـاء  مضايـا،  بلـدة  في  سـيما  ولا  سـوريا، 

الثـاني. كانـون   15 الجمعـة 

السـفير  نائـب  عـن  الأناضـول  وكالـة  ونقلـت 

الأمـم  إن  قولـه  ليكشـوف،  بيرت  الـروسي، 

المتحـدة، بعقدهـا هـذه الجلسـة، "تتخـذ موقفًا 

وأن  خاصـة  السـورية،  الأزمـة  إزاء  سياسـيًا 

الجلسـة تأتي قبـل أيـامٍ قليلة من بـدء محادثات 

السالم السـورية المزمعـة في 25 كانـون الثاني 

الجـاري".

خالل  لـه  إفـادة  في  رفـض  الـروسي  السـفير 

حتـى  اسـتمرت  التـي  الأمـن،  مجلـس  جلسـة 

وقـت متأخـر مـن مسـاء الجمعـة، بيـان نظيره 

الجلسـة،  لعقـد  بالده  دعـت  الـذي  الفرنسي 

... موسـكو  وطالـب 
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جنائز بلا 
مشيعين

في الغربة 
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بروفيسور: القرار سيغني 
البنية الديموغرافية لتركيا 

الشارع التركي يتلقى 
قرار الحكومة بمنح 

"إذن العمل" للسوريين 
بـ "إيجابية"

حملات ممنهجة للاستيلاء على 
) 07 (أملاك جديدة في الرقة

) 07 (

فصائل حوران تسعى لاستعادة 
الشيخ مسكين..

على أعتاب جنيف 

400 ألف 
محاصر في 

سوريا

الدفاع 
المدني

في سوريا المحررة
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 زين كنعان - داريا  

مسـعفي  أحـد  سـامر،  أبـو  شـادي 

المشـفى الميـداني في داريـا، قـال لعنب 

بلـدي إنـه اضطـر لتغيير سـكنه تسـع 

العسـكرية  الحملـة  بـدء  منـذ  مـرات 

على المدينـة نهايـة عـام 2012، نظـراً 

الـذي واجـه أماكـن  للقصـف والهـدم 

سـكنه، والمخاطـر التي ألمت بـه وعائلته 

منـذ ذلـك الحين.

في المـرة الأولى سـقطت قذيفـة هـاون 

أحرقـت منـزل "أبـو سـامر" بالكامـل، 

لكنـه كان قـد أخـرج عائلته مـن داريا، 

ليبـدأ  واحـد،  بيـوم  الحادثـة  قبـل 

بمسلسـل البحث عـن السـكن وتغييره، 

"بـدأت الأمـور تتعقـد عقـب زواجـي، 

الـذي تطـور  التصعيـد  بالتزامـن مـع 

إلى تدمري ممنهـج لداريـا، وأصبح من 

الصعـب إيجـاد منـزل آمـن، فاختلفـت 

المقاييـس لدي بالنسـبة لطبيعـة المنازل 

وأولويـة البحـث عنهـا".

يعمـل شـادي الآن على إصلاح قبـو 

وتقسـيمه إلى غـرف، ليعيـش فيـه مع 

عازيـًا  غرفـة،  في  عائلـة  كل  جيرانـه، 

هـذه الخطوة لانعـدام الأمـن في داريا، 

وتلقـي  المدينـة  تمشـط  فالمروحيـات 

البراميـل "بالجملـة"، ولم يبـقَ بناء لم 

ينلـه نصيـب مـن القصـف.

وأوضـح محمد أبـو عمرو، عضو قسـم 

لمدينـة  المحلي  المجلـس  في  التوثيـق 

المنطقـة  في  الدمـار  نسـبة  أن  داريـا، 

في  أمـا   ،90% تجـاوزت  "المحـررة" 

النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  المنطقـة 

تقديريـة،  بنسـبٍ   ،50% نحـو  فهـي 

ولفـت أبـو عمـرو إلى أن النظـام عمـد 

لمنطقـة  وممنهـج  كامـل  "تدمري  إلى 

الخليـج وطريـق الشـام، لقربهـا مـن 

العسـكري". المـزة  مطـار 

وأطلـع أبو عمـرو عنب بلـدي على عدد 

البراميـل التي اسـتهدفت المدينـة العام 

الفائت، "3500 برميـل، وآلاف القذائف 

والصاروخيـة سـقطت على  المدفعيـة 

داريـا عـام 2015"، اعتمد مـن خلالها 

المحروقـة،  الأرض  سياسـة  النظـام 

والمـدارس  المسـاجد  وأضـاف "معظـم 

والمرافـق العامـة الواقعـة في المنطقـة 

المحـررة مـن المدينـة تعرضـت للتدمير 

بسـبب القصـف بالبراميل الـذي مازال 

. " مستمرًا

وأشـار أبـو عمـرو إلى أن أهـالي داريا 

في  أو  الأقبيـة  في  السـكن  إلى  لجـؤوا 

حفـر ضمـن المناطق الزراعيـة، لافتاً إلى 

أن هنـاك العشرات مـن الأبنيـة المهددة 

بالسـقوط والانهيـار، وتابـع "في العام 

المـاضي انهـار أكثر مـن عشرة أبنيـة 

تعرضـه  جـراء  أو   إنـذار  سـابق  دون 

للقصـف".

مديـر  سـليمان،  أبـو  عامد  وتحـدث 

الدفـاع المـدني في داريـا، عـن تقديـم 

مسـاعدات في تجهيـز ملاجئ إسـعافية 

للعوائل التـي فقدت منازلهـا بالقصف، 

إضافـة إلى حفـر "جُـوَر قمعيـة" في 

المناطـق الزراعية، والتـي أصبحت منزلً 

للكثري مـن عوائـل المدينة.

معـدات  إلى  داريـا  لافتقـار  ونظـراً 

البنـاء والإسـمنت جـراء الحصـار، فمن 

الصعـب إكسـاء الأقبيـة وإصلاحهـا، أو 

إصلاح المنازل المتضررة، كما أفـاد أبو 

سـليمان، وتابـع "لجـأ أهـالي المدينـة 

إلى الخشـب، لا سـيما أن داريا تشـتهر 

بالصناعات الخشـبية وتحـوي عددًا من 

مسـتودعات الألـواح الخشـبية ومعدات 

النجـارة، فنرى الجدران الخشـبية أكثر 

مـن الإسـمنتية في المنـازل المتضررة".

الدمار نـال من داريـا، وجعـل أبنيتها 

المتضررة آيلة للسـقوط في أي لحظة، 

المشـفى  سـجل  المـاضي  العـام  ففـي 

الميداني وفاة شـخص وإصابـة آخرين 

فـوق  مبنـى  جـدار  انهيـار  جـراء 

رؤوسـهم، لـدى مرورهم بالقـرب منه، 

أبـو محمـد،  الدكتـور ضيـاء  بحسـب 

مـن  الاقتراب  خطـورة  مـن  محـذرًا 

"المتهالكـة"،  الإسـمنتية  الكتـل  تلـك 

وضرورة توخـي الحذر، لا سـيما أثناء 

هبـوب الريـاح.

الأقبية و"الجور القمعية"..
خياران متاحان للعيش في داريا

3500 برميل، 
وآلاف القذائف 

المدفعية 
والصاروخية 

سقطت على داريا 
عام 2015

جمع حطب 
البيوت المهدمة 
في مدينة داريا
أيلول 2015
)عنب بلدي(

عنب بلدي - داريا 

تعرضـت مدينـة داريـا خلال الأسـبوع 

المـاضي إلى حملة قصفٍ مركـزة، تزامنًا 

مـع اشـتباكات متواصلـة على الجبهة 

لغربية. ا

وتحـاول قـوات الأسـد اقتحـام الجبهة 

مـن  أكثر  منـذ  (المنظمـة)،  الغربيـة 

الحـر  الجيـش  فصائـل  لكـنّ   شـهر، 

تبـدي "مقاومـةً" كبرية على خطوط 

الجبهـة، وتمكّـن مقاتلوهـا مـن إعطاب 

 10 الأحـد   ،"BMP" وعربـة  دبابـة 

الثـاني. كانـون 

وقال لـواء شـهداء الإسلام، العامل في 

داريـا، إن مقاتليه قنصوا خمسـة جنودٍ 

للأسـد على عـدة جبهـات في المدينـة، 

الخميـس 14 كانـون الثاني.

تزامنًا مع الاشـتباكات، اسـتهدفت قوات 

الأسـد المدينـة بأكثر مـن  130 برميلً 

متفجـراً خلال الأسـبوع، إلى جانب 27 

صـاروخ أرض- أرض مـن نـوع "فيل" 

قذائـف  مـن  والعديـد  شـخرة(،  )أبـو 

الفرقـة  الهـاون والمدفعيـة مـن جبـال 

الرابعـة المطلـة على المدينـة، وفـق مـا 

وثـق مراسـل عنـب بلدي.

"شـهيدًا"   11 أن  المراسـل  وأضـاف 

طفـلٌ  بينهـم  المدينـة،  في  سـقطوا 

شـهداء  لـواء  في  ميدانيـان  وقائـدان 

الأسـبوع. خلال  الإسلام، 

وكان الطفـل أصيـب قبـل ثلاثة أشـهر، 

بعـد ولادتـه بيومين بشـظايا سـببتها 

عنايـة  في  وبقـي  المتفجـرة،  البراميـل 

المشـفى الميـداني، لكنـه فـارق الحيـاة، 

يـوم الخميـس.

خلال  مـن  الأسـد،  قـوات  وتسـعى 

الجبهـة  على  الاقتحـام  محـاولات 

الغربيـة، إلى فصـل داريـا عـن جارتها 

المعضميـة، لإحـكام الخناق على المدينة 

وإيقاف دخـول المواد الغذائيـة والإمداد 

منـذ  المحاصريـن  المدينـة  مقاتلي  إلى 

ثلاث سـنوات.

130 برميلً متفجرًا 
استهدفت داريا خلال 

أسبوع

الجيش الحر 
"يقاوم" اقتحام 

الأسد ويخسر 
قائدين ميدانيين

عنب بلدي - داريا  

ولا  ثورتنـا  تنتصر  عندمـا  "اذكـروني 

أن  تنسـوا  ولا  رفاقـي،  جميـع  تنسـوا 

والرضـوان"،  بالمغفـرة  لنـا  اللـه  تدعـوا 

بهـذه الكلامت يـوصي عامر ذو الـ 19 

عامًـا، رفاقـه في وصيتـه التـي نشرت 

بعـد سـقوطه، فجـر السـبت 16 كانون 

الثـاني.

رفـض عمار )نتحفـظ على اسـم العائلة 

داريـا  مـن  الخـروج  أمنيـة(  لأسـبابٍ 

قبـل ثالث سـنوات رغـم صغـر سـنه، 

واشرتك في القتـال ضـد قـوات الأسـد 

التـي تحـاصر المدينـة، مكنيًـا نفسـه بـ 

"أبـو صالح" نسـبةً إلى خاله "الشـهيد" 

. يضًا أ

الغـالي  "والـدي  الوصيـة  وأضافـت 

أمـي  سـامحني،  كثيرا  إليـك  اشـتقت 

فواللـه  سـامحوني  أخـواتي  إخـوتي 

مـا بقيـت إلا للدفـاع عـن بلـدي الغـالي 

الجلاديـن". هـؤلاء  بوجـه  سـوريا، 

ووجهـت الوصيـة الخطـاب إلى "رفـاق 

الـدرب"، المقاتلني في داريـا، "إياكـم أن 

تخُرتق الحصون مـن قبلكـم، وإياكم أن 

تسـقط داريـا وأنتـم أحياء، فلكـم الله يا 

أحبابي".

شـارك عمار في تشـكيل كتيبة "الشـهيد 

للـواء  التابعـة  الصالـح"،  القـادر  عبـد 

شـهداء الإسالم، وظهر في بيان الإعلان 

عنهـا، في 19 تشريـن الثـاني 2013.

مقاتليهـا  مـن  عـددًا  الكتيبـة  خسرت 

وقادتهـا، وآخرهـم عامر ورفيـق دربـه 

الـذي لازمـه طيلة فرتة الحصار، بشـار 

أصابتهام  بقذيفـة  وذلـك  نبيـل،  أبـو 

على أخطـر جبهـات المدينة، مـن جهتها 

الغربيـة.

ونـادت الوصية من يسـتطيع المسـاعدة، 

إعانـة  أو  الطبابـة  أو  القتـال  في 

المحتاجني، بالعـودة إلى داريـا. ولأمـه 

أمنيتـي دون صبرك  قـال "لـن تكتمـل 

واحتسـابك لي عنـد الله شـهيدًا مجاهدًا 

وثـأرًا  أولً،  كلمتـه  وإعالء  سـبيله  في 

تبكي عليّ  لا  لدمـاء شـهداء سـوريا، 

الشـهيد". ابنـك  فهـذا عـرس  وزغـردي 

"بقيت للدفاع عن سوريا 
بوجه هؤلاء الجلادين"

 أبو صالح..
19 عامًا أنهاها بـ 

"الشهادة" على أرض 
داريا

إصلاح الأقبية غير الصالحة للسكن، بات خيارًا أساسيًا للمعيشة، لمن تبقّى من سكان مدينة داريا، فهي أكثر أمانًا 
من حيث القصف العنيف الذي تتعرض له منذ شهور، ولا سيما البراميل المتفجرة التي جعلت أبنيتها أكوام خراب.

http://www.enabbaladi.org/archives/61012
http://www.enabbaladi.org/archives/61012
http://www.enabbaladi.org/archives/61010
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أحمد حاج بكري - ريف اللاذقية

وتعرضـت "سـلمى" لمحـاولات متكـررة مـن قـوات 

الأربعـة  الأعـوام  خلال  عليهـا،  للسـيطرة  الأسـد 

الماضيـة، حتـى تمكنت مـن دخـول البلدة بعـد معارك 

عنيفـة مـع الجيـش الحـر وفصائـل معارضـة أخرى، 

بغطـاء جـوي مـن الطريان الحـربي الـروسي الـذي 

كثـف غاراتـه عليهـا، وشـن أكثر مـن 300 غـارة في 

يـوم واحد، إضافـة إلى اسـتهدافها بالقصـف المدفعي 

والصاروخـي مـن مراصـد النظـام المطلة عليهـا، ومن 

ثكنـة "اليهوديـة" داخـل مدينـة اللاذقيـة.

أعقبـه،  المعارضـة  سـيطرة  عـن  "سـلمى"  خـروج 

الأسـد  قـوات  الثـاني، سـيطرة  كانـون  الأربعـاء 13 

على بلـدة المارونيات وتلالها، شامل غرب "سـلمى"، 

بحسـب وكالـة الأنبـاء الرسـمية )سـانا(، إلا أن قـوات 

المعارضـة اسـتعادت السـيطرة على البلـدة، في اليوم 

التـالي )الخميـس 14 كانـون الثاني(، وتمركـزت فيها 

المريج المجـاورة. وداخـل بلـدة 

الهجوم الأعنف منذ أربعة أعوام
عنـب بلـدي تحدثـت إلى القيـادي في كتيبـة المهـام 

الخاصـة التابعـة للفرقة الأولى السـاحلية، علي عثمان، 

وقـال إن قـوات النظـام ضيقـت الخنـاق على بلـدة 

سـلمى وحاصرتهـا مـن عـدة جهـات قبـل أيـام مـن 

اقتحامهـا بعـد وصولهـا إلى التلال والأبـراج المطلـة 

. عليها

وتمكنـت قوات الأسـد من قطع طـرق إمـداد "الثوار"، 

وفقًـا لعثامن، وأشـار إلى أن البلـدة "صمـدت لأكثر 

مـن 90 يومًـا في وجـه أعنف هجـوم تعرضـت له منذ 

تحريرهـا قبل أربعـة أعوام".

دخولهـا  في  اعتمـدت  الأسـد  قـوات  أن  أكـد  عثامن 

إلى البلـدة، على الطريان الـروسي "بنسـبة 90%"، 

ووصـف محـاولات دخـول القـوات منـذ ثلاثة أشـهر 

بشـكل شـبه يومي للتقـدم فيهـا بأنهـا "بمثابة حرب 

اسـتنزاف اتبعهـا عنـاصر النظام خلال هـذه الفترة، 

وهـو مـا مكنـه في النهايـة مـن دخولها".

ولفـت القيادي إلى مشـاركة قـادة وخبراء عسـكريين 

كانـوا  "سـلمى"،  على  السـيطرة  معركـة  في  روس 

يوجهـون عنـاصر النظـام ويشرفـون على القصـف 

بالأسـلحة الثقيلة، لاسـيما الروسـية منهـا، كالدبابات، 

والمدافـع، وراجامت الصواريـخ، وهـذا مـا لم يخفـه 

إعلام النظـام الـذي بـث تسـجيلات مصـورة تظهـر 

مشـاركة القـادة الـروس في معركـة السـيطرة على 

. ة لبلد ا

معارك سريعة تفاديًا للطيران الروسي
في حديـث مـع المسـؤول الإعلامـي في الفرقـة الأولى 

السـاحلية، فـادي أحمـد، قـال لعنـب بلـدي إن الروس 

يحاولـون تأمين مراكزهـم وقواعدهـم العسـكرية في 

التـي  المناطـق  على  السـيطرة  خلال  مـن  السـاحل 

يسـتخدمها "الثـوار" في قصـف قواعدهـم بصواريخ 

الغـراد، ومنهـا بلدة سـلمى وقريـة غمام التي سـيطر 

عليهـا النظـام بدايـة المعـارك منذ أشـهر.

وأضـاف أحمـد أن عنـاصر الفرقـة الأولى السـاحلية 

مـن  الثـاني،  كانـون   14 الخميـس  صبـاح  تمكنـت، 

"تكبيـد قـوات النظـام خسـائر كبرية على أطـراف 

بلـدة سـلمى، بعـد هجـوم اسـتهدفوا خلاله عـددًا من 

العنـاصر الموجـودة على مدخـل البلـدة.

وتعمـل الفرقـة حاليًا على المعارك السريعـة ضد قوات 

الأسـد، لتفـادي الطريان الـروسي والمدفعيـة الثقلية، 

وفقًـا لأحمـد، الذي قـال إنها تسـتهدف نقاطـًا محددة 

للقـوات "لقتـل أكرب عـدد ممكـن، وتدمري مواقعهم 

واغتنـام مـا يمكـن اغتنامه مـن أسـلحة وذخيرة".

لماذا سقطت "سلمى"؟
وتحدثـت عنـب بلـدي إلى أحـد قياديي الفرقـة الأولى 

السـاحلية )رفـض كشـف اسـمه(، واعتبر أن سـقوط 

"سـلمى" كان لسـببين رئيسـيين، الأول هو  "تقاعس" 

فصائـل المعارضـة الكبرية كــ "جيـش الفتـح" عـن 

مـؤازرة جبهـة السـاحل، مشرياً إلى أن الربـاط عليها 

كان للفرقـة الأولى وأحـرار الشـام.

التـي تقاتـل إلى جانـب قـوات  الميليشـيات الأجنبيـة 

الأسـد، والغطـاء الجوي الـروسي، كانـا سـببًا إضافيًا 

في سـقوط "سـلمى"، بحسـب القيـادي، معترباً أن 

معـارك السـاحل "كر وفـر"، وهناك هجمات معاكسـة 

واستراتيجية جديـدة سـيعملون عليهـا.

800 قتيل للنظام مقابل مئتين للمعارضة 
خلال ثلاثة أشهر

المسـؤول الإعلامـي في الفرقة الأولى السـاحلية، أشـار 

إلى حصيلـة خسـائر النظـام خلال ثلاثـة أشـهر من 

المعـارك، ووصفهـا بـ"الكبرية، إذ قتل أكثر من 800 

عنصر من قـوات الأسـد في المواجهـات مـع المعارضة 

على مختلـف جبهـات السـاحل، وفقًـا لأحمـد، الـذي 

أوضـح أن "أغلـب القتلى من عنـاصر الدفـاع الوطني 

وميليشـيات شـيعية إيرانيـة ولبنانيـة، ومـن العـراق، 

وجميعهـم يقاتلـون إلى جانـب قوات الأسـد".

الأولى  الفرقـة  البشريـة في  الخسـائر  وعـن حصيلـة 

السـاحلية، خلال المعـارك الجاريـة في السـاحل، قـال 

أحمـد إنـه تجـاوز 200 شـهيد و400 جريـح، أغلبهـم 

أنـه "لا  نتيجـة القصـف الجـوي الـروسي، موضحًـا 

توجـد مواجهـات مبـاشرة مـع عنـاصر النظـام خلال 

عمليـات تقدمهـا، إذ تقصـف قوات الأسـد المنطقـة التي 

تتقـدم إليها بعشرات الغـارات الجوية ومئـات القذائف، 

لتصفيـة عـدد أكرب من الثـوار، وهـو السـبب الرئيسي 

لانسـحابهم بعيدًا عـن المناطق التي تتعـرض للقصف".

ويبلـغ عـدد سـكان بلدة سـلمى حـوالي خمسـة آلاف 

نسـمة، قبـل انـدلاع الاحتجاجـات ضـد نظـام الأسـد، 

وكانت تسـتقبل أعـدادًا كبيرة من السـيّاح مـن مختلف 

دول العـالم في فصـل الصيـف، نظـراً لموقهـا الجبلي 

الكبيرة. المميـز وغاباتهـا 

وتقـع البلـدة في ريـف اللاذقيـة الشاملي الشرقـي، 

بدايـة جبـل الأكـراد من جهـة مدينة الحفـة، وخضعت 

لسـيطرة المعارضـة أواخر عـام 2011، وسـقط دفاعًا 

عـن البلـدة عـدد كبري مـن أبنـاء السـاحل وقـادات 

الفصائـل المعارضـة منـذ تحريرهـا حتى اليـوم، بينهم 

قائـد كتيبـة "رجـال عاهـدوا اللـه فصدقـوا"، خالـد 

أوسي الملقب بـ "أسـد القلعة"، نسـبة إلى قلعة سـلمى 

الـذي لم يتركهـا منـذ أول يـوم لهجـوم قـوات الأسـد 

أحـد محارسـها في 16  عليهـا، حتـى قضى داخـل 

.2015 الأول  تشريـن 

بعد أربعة أعوام من الصمود

سقوط "رمز الساحل".. بلدة سلمى بيد الأسد
الدمار نتيجة 

القصف على 
بلدة سلمى في 

ريف اللاذقية
23 تشرين الأول 

2015
)عنب بلدي(

صمدت المدينة لأكثر 
من 90 يومًا في وجه 

أعنف هجوم تعرضت له 
منذ تحريرها قبل 4 أعوام

حققت قوات النظام تقدمًا مهمًا في ريف اللاذقية الشمالي، بسيطرتها على بلدة سلمى الاستراتيجية، التي تعتبر من أهم 
المناطق في الساحل، والمعقل الأكبر لفصائل المعارضة، الثلاثاء 12 كانون الثاني.

ولبلدة سـلمى أهمية اسرتاتيجية كبيرة كونها كانت من 

أكبر المدن المحررة في السـاحل، وذات موقع اسرتاتيجي 

بني جبل الأكـراد ومدينة الحفـة، إضافـة إلى أنها تشرف 

على عدد كبير من القـرى الموالية لنظام الأسـد.

 وبحسـب فادي أحمـد فإن "سـلمى" تعتبر خـط الدفاع 

الأول عـن قـرى جبل الأكراد، "لذلك سـعى النظام بشـكل 

كبير للسـيطرة عليها ولكن الثوار تمكنـوا من صد جميع 

هجمات النظـام قبل التدخـل الروسي".

بيـان القيادة العامـة لقوات الأسـد، اعتبر وفـق ما نقلت 

وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا(، أن فرض السـيطرة على 

بلدة سـلمى يشـكل قاعـدة انطالق مهمة للقضـاء على 

"البـؤر الإرهابية" وقطع خطوط إمـداد "الإرهابيين" في 

ريـف اللاذقية.

الاسرتاتيجية  "سـلمى"  أهميـة  البيـان  يغفـل  ولم 

ووقوعهـا على مقربة مـن الريف الغـربي لمحافظة إدلب، 

الخاضعـة بمعظمهام للمعارضـة، إذ سـيؤمّن الوصول 

إليها "السـيطرة الناريـة" على طريـق اللاذقيـة – حلب 

الـدولي، حتـى مدينـة جسر الشـغور، بحسـب البيان.

الناشـط الإعلامـي، حسـام الجبالوي، قال إن "سـلمى" 

كانـت مركـزاً لقـوات المعارضـة في جبـل الأكـراد، ولهـا 

أهميـة خاصة من حيـث موقعها، كونها قريبـة من قرى 

وبلـدات مواليـة مثـل صلنفـة )13 كيلومرتاً(، كام أنها 

تشـكل صلـة وصل مـع ريف إدلـب "المحـرر ".

رمزيـة "سـلمى" لا تقـل عـن أهميتهـا الاسرتاتيجية، 

بحسـب الجبالوي، مضيفًا "هـي أولى البلـدات المحررة، 

ومنهـا انطلقـت قـوات المعارضـة لتحرير جبلي الأكراد 

والتركامن، وحـاول النظـام اقتحامهـا عشرات المـرات، 

كما لقبـت ببلد المليـون برميل، نظراً لحجـم القصف الذي 

. " تلقته

وليـس الهـدف فقـط إحـكام السـيطرة على "سـلمى" 

وتلالهـا، كذلـك لا يقتصر على السـيطرة على جبلي 

الأكـراد والتركامن، وبالتـالي إخـراج السـاحل السـوري 

عـن دائـرة الصراع، لكـن النظـام، كما يـرى الجبالوي، 

يسير في مخطـط ينقل مـن خلالـه العمليـات إلى ريف 

إدلب الغربي، مسـتفيدًا مـن الدعم الـروسي، وجبال ريف 

اللاذقيـة كمرتفعـات "تحكـم الطريق".

"سلمى" 
ذات أهمية استراتيجية كبيرة

http://www.enabbaladi.org/archives/61004
http://www.enabbaladi.org/archives/61004
http://www.enabbaladi.org/archives/61004


عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 204 - الأحد 17 كانون الثاني/يناير 2016 أخبار سوريا04

جودي عرش/ عمر عبد الرحيم
       

أحرزت قوات الأسد والميليشيات الموالية تقدمًا 

محوريه  من  الجنوبي،  حماة  ريف  في  كبيراً 

سيطرة  فيه  وانحسرت  والشرقي،  الغربي 

قرى  عدة  على  لتقتصر  المعارضة  فصائل 

الحملة  لكن  تواجه بدورها خطر "الاجتياح"، 

على  الآن  حتى  اقتصارها  ورغم  العسكرية، 

إلى  تستهدف  أنها  إلا  حموية،  وقرى  بلدات 

درجة أكبر ريف حمص الشمالي "المحرر".

مجريات المعارك شرقًا
اسـتطاعت  المـاضي،  الأول  كانـون   31 في 

قـوات الأسـد فـرض سـيطرتها على قـرى 

جنـان، والرمليـة، وحنيفة، والجرنيـة، وزور 

اللـه،  عبـد  والشـيخ  وزيـادي،  السـوس، 

تقسـيس  تـل  قـرى  اقتحـام  تلاها بأيـام 

حامة  ريـف  في  وجميعهـا  والقنطـرة، 

الجنـوبي الشرقـي، واعتمـدت هـذه القـوات 

على ميليشـيات أجنبية ومحليـة في معركتها، 

إلى جانـب تغطيـة ناريـة بريـة مـن مراكـز 

النظام العسـكرية في جبل البحـوث، وغطاء 

الـروسي  الإعلام  اعترف  روسي،  جـوي 

للنظـام. بتوفريه 

مناطـق مدنيـة بامتيـاز، تلك التـي اجتاحتها 

لفصائـل  وجـود  لا  حيـث  الأسـد،  قـوات 

المعارضـة فيهـا، ودخلهـا النظام عـدة مرات 

خلال الأعـوام الماضيـة، لكن بزخـم وتكتيك 

أقـل، بحسـب "أبـو ماهـر الحمـوي"، عضو 

مركـز حامة الإعلامي، مشرياً في حديث إلى 

عنـب بلـدي إلى أن "المقاومـة اقتصرت على 

الاشـتباكات بالأسـلحة الخفيفـة، إلى جانـب 

العبـوات الناسـفة، وقصـف بقذائـف محلية 

لمناطـق تمركـز القـوات المهاجمة".

واعترب الحمـوي أن النظـام السـوري حقق 

ثلاثـة أهداف مـن العملية "أمّـن النظام خط 

دفـاع بعيـد عن مدينـة حامة، بعـد أن كان 

الثـوار قريبين جـدًا منهـا، واسـتطاع تأمين 

طريـق حامة- سـلمية والقـرى المحيطة به 

)تـل درة والكافـات( المواليتين، والأهـم من 

ذلـك أنـه قطـع طريـق الإمداد بشـكل شـبه 

كامـل عـن ريـف حمـص الشاملي المحـرر 

وحاصره".

الدفـاع  ميليشـيات  مـن  كلً  أن  وأوضـح 

الوطنـي، وكتائـب البعـث، ونسـور الزوبعة، 

شـاركت في المعـارك إلى جانـب قوات الأسـد 

الكتائـب  مـن  بتغطيـة  الأمنيـة،  وأجهزتـه 

وجبـل   47 اللـواء  في  العسـكرية  والمراكـز 

البحـوث ورحبـة سريحين، وجـرت عمليات 

التـي  المناطـق  في  للبيـوت  وسرقـة  نهـب 

دخلتهـا قـوات الأسـد، لم تسـلم منهـا حتى 

صنابري الميـاه، على حـد تعبريه.

قـوات المعارضـة ردت على عمليـات النظام 

التابعـة  السـوس  زور  كتيبـة  بقصـف 

اسـتهداف  إلى  إضافـة  المنطقـة،  في  لهـا 

قـرى الكافـات وتـل الـدرة وقبـة الكـردي 

وشـكاوي وخنيفيـس، ذات الغالبيـة الموالية، 

بالصواريـخ  وقذائـف الهاون والأسـطوانات 

المتفجـرة، عـدا عـن زراعـة ألغـام في محيط 

بمقتـل  تسـبب  مـا  دخلتهـا،  التـي  القـرى 

وجـرح عدد مـن قوات الأسـد وتدمري آليات 

لهـم، بحسـب غرفـة عمليـات ريـف حمص 

الشاملي.

عرب  صفحتهـا  في  الغرفـة  وأوضحـت 

لقـوات  الأسـاسي  الهـدف  أن  "فيسـبوك" 

الأسـد هـو إنشـاء خـط دفاعـي يمتـد مـن 

قريـة بريغيث حتـى قريـة الجومقلية جنوب 

حامة، لقطـع كافـة طـرق إمـداد المعارضـة 

فـرض  وبالتـالي  السـوري،  الشامل  نحـو 

حصـار على ربـع مليـون نسـمة يقطنـون 

الريـف الشاملي لحمـص، كذلك تهـدف إلى 

إعـادة فتح طريق دمشـق- حلـب، من خلال 

السـيطرة على المناطـق المحيطـة بـه، بمـا 

فيهـا مدينـة الرستن.

جنوب غرب حماة.. معارك أخرى
الريـف  على  العسـكرية  الحملـة  بـدأت 

 11 في  حامة  لمحافظـة  الغـربي  الجنـوبي 

كانـون الثـاني الجـاري، واسـتطاع النظـام 

في ذلـك اليـوم إحـكام سـيطرته على قرية 

جرجيسـة بعد قصـف محيط القريـة، وذكر 

إعلام النظـام أن مـا حـدث هـو "مصالحة" 

مـع الأهـالي، في حين أكـد أحـد النازحين 

عنهـا أن مقاتلي القريـة انسـحبوا إلى بلدة 

دفاعاتهـم  ليعـززوا  المجـاورة  حربنفسـة 

. ك هنا

ومع انتهاء يـوم الخميس 15 كانـون الثاني، 

اقتحـم النظـام قرية ديـر الفرديـس القريبة 

مقاتليهـا،  انسـحاب  بعـد  حربنفسـة،  مـن 

جـراء القصف الجـوي والربي العنيف الذي 

تعرضـت لـه خلال أربعـة أيـام، تزامنًـا مع 

محـاولات اقتحـام متكررة لقرية حربنفسـة، 

رافقـه قصـف جـوي عنيف على قرية طلف 

المحاذية.

محـاولات اقتحام حربنفسـة باءت بالفشـل، 

حتـى لحظـة إعـداد التقريـر، وتتركـز مـن 

محـور قريتـي جدريـن والـزارة المواليتين، 

واسـتطاعت فصائل المعارضة إعطاب وتدمير 

عـدد مـن الآليـات العسـكرية وقتـل عناصر 

الناشـط  واعترب  المهاجمـة،  القـوات  مـن 

الإعلامـي حكم أبو ريـان، الموجـود في ريف 

حامة الجنـوبي، أن "اقتحـام حربنفسـة لن 

يكـون كدخول جرجيسـة، وقدمـت تعزيزات 

عسـكرية مـن فصائـل حمص للمسـاندة في 

المعركـة التـي تعـد مفصليـة للمنطقة".

السـوري  النظـام  وللوقـوف حـول أهـداف 

مـن هـذه الحملـة، تحدثـت عنـب بلـدي إلى 

نـاصر النهـار، قائد فيلـق حمص، أحـد أبرز 

والـذي  المحافظـة،  في  المعارضـة  الفصائـل 

اعترب أن عمليـات النظـام في المنطقـة هـي 

قبيـل  أوراق جديـدة  لكسـب  منـه  محاولـة 

جلوسـه على طاولـة المفاوضـات.

وأوضـح النهـار أن مـا يحـاول النظـام فعله 

هـو قطـع كافة خطـوط الإمـداد عـن الريف 

الشاملي "هـي مغلقـة بالأصـل، باسـتثناء 

حـالات تهريـب بعـض الحاجيـات، فالقـرى 

الواقعـة في الريـف الجنـوبي لمدينـة حماة، 

تقـع تحـت  باقتحامهـا، فهـي  قـام  والتـي 

سـيطرته فعلاً، لكـن مـا يحـاول فعلـه هو  

كسـب الوقـت لإطالـة عمـره داخليًـا، وضخ 

انتصـارات مزيفـة إعلاميًـا".

رفـضٌ جذري مـن قبـل قـوات المعارضة في 

ريف حمـص الشاملي لأي اتفاقيـة أو هدنة 

يمكـن أن تطرح بين طـرفي النزاع مسـتقبلً 

رغم التصعيـد العنيف الذي تشـهده المنطقة، 

كما أكـد النهـار، وتابع "لا يوجـد حديث عن 

هـذا الآن، ولا نقبـل بأي حل جـزئي أو اتفاق 

لا ينـص على وقـف إطلاق نـار في جميع 

السـورية". المناطق 

عـن  جغرافيًـا  الشاملي  الريـف  يختلـف 

أحيـاء مدينـة حمـص، فهـو شـهير بغنـاه 

يجعـل  مـا  الحيوانيـة،  والثروة  الزراعـي 

خطـة النظـام المتمثلـة بالتصعيـد والتجويع 

فيلـق  قائـد  يـرى  كام  التحقيـق،  صعبـة 

حمـص، المتحـدر من حـي بابا عمـرو، وقال 

للاكتفـاء  حمـص  مدينـة  أحيـاء  "افتقـرت 

الـذاتي فنجـح النظـام في حصارهـا، لكـن 

الريـف الشاملي يتميـز بخيراته، مـا يجعل 

القديمـة  حمـص  سـيناريو  تكـرار  مـن 

. " مسـتحيلً

المدنيون بين النار والحصار
على  العسـكرية  الحملـة  اسـتمرار  مـع 

القـرى  سـكان  مـن  الآلاف  نـزح  المنطقـة، 

عمليـات عسـكرية،  ورصـد  التـي شـهدت 

ناشـطون نـزوح ثمانية آلاف مـدني من قرى 

حربنفسـة وطلف وديرالفرديـس إلى منطقة 

سـهل الحولة في ريـف حمص، وسـط حالة 

المسـتلزمات  في  ونقـص  قاسـية  إنسـانية 

الأساسـية.

واعتبر الناشـط أبو ماهر الحمـوي أن ملامح 

الحصـار في ريفـي حامة وحمـص بـدأت 

الطرقـات  معظـم  لقطـع  نظـراً  بالظهـور، 

بين الريفين، واقتصـار جلـب البضائع على 

منافـذ صغرية لا تلبـي حاجـة سـوى عشرة 

بالمئـة من الأهـالي، وتابع "احتـكار البضائع 

وارتفاع الأسـعار في المنطقة ظهـرت مؤخراً، 

بدايـة مـن مـادة البنزين التـي ارتفع سـعر 

الليتر منها لـ 400 ليرة سـورية بعد أن كان 

ليرة".  300

ريـف  في  النظـام  أغلقهـا  منافـذ  "ثلاثـة 

حمـص الشاملي، ابتداءً من عـام 2013، في 

مسـعى لترسـيخ الحصـار فيهـا"

أبـو أسـامة الحمصي، أحـد ناشـطي الريف 

الشاملي لحمـص، أوضـح أن ثمانيـة آلاف 

التـي  الحولـة  منطقـة  إلى  توجهـوا  نـازح 

تعـاني بالأصـل من حصـار وشـح في المواد 

قـوات  اقتحـام  بعـد  سـيما  لا  الأساسـية،  

التـي  جرجيسـة  جرجيسـة  لقريـة  الأسـد 

تعترب نقطـة وصـل يتـم مـن خلالهـا مـد 

منطقـة الحولـة بالمحروقات، ما ينـذر بكارثة 

إنسـانية في المنطقـة بالتزامـن مـع موجـة 

الربد التـي تشـهدها سـوريا.

شـهد الريـف الشاملي لمدينة حمـص إغلاقاً 

لثلاثـة منافـذ حيوية مـن قبل قـوات النظام، 

كان أولهـا منفـذ بلدة الـدار الكبرية، والذي 

بلـدة  ومنفـذ   ،2013 عـام  في  إغلاقـه  تـم 

العسـكرية  الحملـة  مـع  وأغلـق  تيرمعلـة 

عليهـا أواخـر العـام المـاضي، ليعمـد النظام 

إلى إغلاق منفـذ حماة، في مسـعى لترسـيخ 

فيها. الحصـار 

قائد فيلق حمص: سيناريو الحصار يستحيل تكراره في الريف الشمالي  

انحسار سيطرة المعارضة جنوب حماة..
وربع مليون نسمة في خطر شمال حمص

الدفاع الوطني، 
البعث،  وكتائب 
الزوبعة،  ونسور 

شاركت في 
المعارك إلى 

جانب قوات الأسد 
وأجهزته الأمنية

المعارك الجارية 
في ريف حماة 
الجنوبي

14 كانون 
الثاني 2016
)عنب بلدي(
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ر" قبل مفاوضات جنيف  
ّ

"تعث

هل تجري المحادثات في موعدها أم تؤجل؟

عنب بلدي - وكالات  

في  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  رئيـس 

المعارضـة السـورية ريـاض حجـاب، التقى 

الرئيـس الفرنيس، فرانسـوا هولانـد، وبحث 

سـوريا،  في  السياسـية"  "العمليـة  معـه 

الريـاض،  المعارضـة بعـد مؤتمـر  وتنظيـم 

أن  مؤكـدًا  الثـاني،  كانـون   11 الاثنين 

المفاوضـات مع النظـام السـوري لا يمكن أن 

تجـري "في الوقت الـذي تقصف فيـه قوات 

أجنبيـة الشـعب السـوري"، في إشـارة إلى 

روسـيا.

واجتمـع حجـاب، في 13 كانـون الثاني، مع 

وزيـر الخارجيـة الألمـاني فرانك شـتاينماير، 

المعارضـة  "اسـتعداد  اللقـاء  خلال  وأكـد 

للمشـاركة في عمليـة سياسـية تفضي إلى 

إنشـاء هيئـة حكـم انتقـالي، تتمتـع بكافـة 

الصلاحيـات التنفيذية، وإقامـة نظام تعددي 

يمثل كافة أطياف الشـعب السـوري، دون أن 

يكـون لبشـار الأسـد وأركان ورمـوز نظامه 

سياسـية  ترتيبـات  أي  في  أو  فيـه  مـكان 

دمة". قا

كام التقـى مـع وزيـر الخارجيـة البلجيكي 

ديدييـه رينـدرز، ووزيـرة خارجيـة الاتحاد 

الأوروبي فيديريـكا موغيرينـي، الخميس 14 

كانـون الثـاني، وأطلعهما على التحضيرات 

التي تقـوم بها الهيئـة العليا للدفـع بالعملية 

مـع  اجتماعاتهـا  نتائـج  وعلى  السياسـية، 

المبعـوث الـدولي إلى سـوريا، سـتيفان دي 

كانـون   6 و   5 في  الريـاض،  في  مسـتورا، 

الجاري. الثـاني 

جورج صبرا يشكك في انطلاق 
محادثات جنيف في موعدها

لقـوى  السـوري  الوطنـي  الائتلاف  عضـو 

شـكك  صربا،  جـورج  والمعارضـة،  الثـورة 

السـورية  السلام  محادثـات  انطلاق  في 

في موعدهـا المحـدد خلال كانـون الثـاني 

الجـاري.

أنبـاء  لوكالـة  تصريـح  في  صربا  وأفـاد 

"رويترز"، 14 كانون الثاني، بأنـه لا يعتقد 

ببـدء محادثات السلام في موعدهـا بجنيف، 

كام هـو مزمع، وقـال "أنـا شـخصيًا لا أرى 

أن موعـد 25-1 هـو موعـد واقعـي، ومـن 

الممكـن أن يزيـل كافـة العقبـات الموجـودة 

أمـام المفاوضـات".

فصائل الثورة: لا نفاوض إلا بشروط
بـدوره حضر المبعـوث الأممي إلى سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا، جولة مـن المحادثات 

الأسـد،  ونظـام  السـورية  المعارضـة  بين 

لكـن فصائـل المعارضـة رفضـت أن تجلـس 

إلى طاولـة المفاوضـات مـع النظـام "قبـل 

الإنسـانية  المسـاعدات  بوصـول  يسـمح  أن 

إلى المناطـق المحـاصرة، وقبـل وقـف قصف 

الأهـداف المدنيـة فـورًا".

المسـلحة  الفصائـل  مـن  عـدد  وأصـدرت 

 13 الأربعـاء  الإسلام"،  "جيـش  وأبرزهـا 

"جهـات  أن  مفـاده  بيانـًا  الثـاني،  كانـون 

الوضـع  اسـتغلال  إلى  تعمـد  خارجيـة 

لتقديـم  علينـا  للضغـط  المـزري  الإنسـاني 

تنـازلات سياسـية لصالـح النظـام، وتمارس 

علينـا وسـائل ضغـط لدفعنـا للجلـوس إلى 

شرط". أو  قيـد  دون  المفاوضـات  طاولـة 

وطالبـت الفصائل، الهيئة العليـا للمفاوضات 

أن "تـأبى الدخـول في حلـول سياسـية يتـم 

وانتهـاكات  فرضهـا عرب جرائـم ومجـازر 

إلى  داعيًـا  وبصره"،  العـالم  سـمع  تحـت 

رفـض المضي في أي عملية تفاوضيـة "قبل 

التـي  الإنسـانية  البنـود  بتطبيـق  الشروع 

وردت في قـرار مجلـس الأمـن الأخير 2254 

بشـأن سـوريا".

وزيـر  نائـب  بين  الاجتامع  ينجـح  لم 

الخارجيـة الـروسي، غينـادي غاتيلـوف، 

الأمرييك  الخارجيـة  وزيـر  ومسـاعدة 

ميسـتورا  دي  بحضـور  بترسـون،  آن 

 13 الأربعـاء  عقـد  والـذي  جنيـف،  في 

كانـون الثـاني،  في الاتفـاق على قائمـة 

تشـارك  السـورية،  للمعارضـة  موحـدة 

في مفاوضـات جنيـف المزمـع عقدهـا 25 

الجـاري. الثـاني  كانـون 

طـرف  كل  تشـبث  الاجتامع  وأظهـر 

أمريـكا  مـن  كل  تعترب  إذ  بموقفـه، 

هيئـة  أن  وفرنسـا  وبريطانيـا 

عـن  المنثبقـة  العليـا  المفاوضـات 

الوحيـد  الممثـل  هـي  الريـاض  مؤتمـر 

روسـيا  أن  السـورية،إلا  للمعارضـة 

اساًم.  15 مـن  قائمتهـا  طرحـت 

الاتحـاد  رئيـس  ضمـت  الأسامء 

مسـلم،  صالـح  الكـردي،  الديموقراطـي 

وممثلـه في أوروبـا خالـد عيسى، وهيثم 

حبـو،  وماجـد  عثامن،  وآسـيا  منـاع، 

وقـدري جميـل، ومـازن غريبـة، وسـمير 

خيربيـك،  سـليم  إلى  إضافـة  العيطـة، 

وأمينـة أوسـو، وريـم تركامني، وعبـاس 

حبيـب، ورندة قسـيس، ونمرود سـليمان، 

جامـوس. وفاتـح 

جنيـف  في  ثنائيـة  لقـاءات  وعقـدت 

غاتيلـوف  مـن  كلً  شـملت  وموسـكو، 

إلى  الـدولي  المبعـوث  ونائـب  وراتنـي 

الأسامء  مـع  رمـزي،  رمـزي  سـوريا، 

التـي  "العراقيـل  تناولـت  السـابقة، 

مـن  التفـاوض  عمليـة  إطلاق  تواجـه 

أجـل حـل سـياسي، ووقـف إطلاق نار 

تماشـيًا مـع قـرار مجلـس الأمـن رقـم 
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ويبـدو أن مفاوضـات جنيف باتـت بحكم 

السـورية  المعارضـة  تطالـب  إذ  المؤجلـة، 

قبل بـدء المفاوضـات، برفـع كلي للحصار 

على  النظـام  يفرضـه  الـذي  الإنسـاني 

المـدن المحـاصرة، ووقـف قصـف المدنيين 

واسـتهدافهم، بينما يصر النظام السـوري 

على ألا يجلـس إلى طاولـة مفاوضات مع 

إرهابيين". "معارضـة تضـم عسـكريين 

عنب بلدي - وكالات  

دخلـت قوافـل مسـاعدات الأمـم المتحـدة إلى بلـدة 

مضايـا المحـاصرة بريـف دمشـق وبلـدتي الفوعـة 

وكفريـا في إدلـب، على مـدار الأسـبوع الفائـت.

مضايـا،  إلى  شـاحنة،   50 مـن  قافلـة  وتوجهـت 

الخميـس 14 كانـون الثـاني، تحمـل ثمانيـة آلاف 

كيـسٍ من مـادة الطحني )117 طنًـا(، على عكس 

الدفعـة الأولى التـي خلـت مـن الطحني، مـا أثـار 

البلـدة حـول جهـود  شـكوك المجلـس المحلي في 

الأمـم المتحـدة.

أول  دخلـت  الثـاني،  كانـون   11 الاثنني  ويـوم 

دفعـة مـن المسـاعدات وهي 44 شـاحنة مـن المواد 

الغذائيـة والأدويـة، في وقـت تلقـت الأمـم المتحدة 

فيـه تقاريـر وصفـت بــ "الموثوقة" عـن أن الناس 

يموتـون بسـبب الجـوع.

إن  محليـون  وأطبـاء  حقوقيـة  منظامت  وتقـول 

تدهـور  إلى  أدى  البلـدة  على  المفـروض  الحصـار 

 30 مـن  أكثر  وفـاة  إلى  وأدى  الصحـي،  الوضـع 

التغذيـة. نقـص  بسـبب  شـخصًا 

بينهـم  مواطـن،  ألـف   40 مضايـا  في  ويعيـش 

قرابـة 300 عائلـة نزحـت مـن الزبـداني المجـاورة، 

في حصـار تفرضـه قـوات الأسـد و"حـزب اللـه" 

اللبنـاني.

بالتزامـن مـع العمليـة في مضايا، دخلـت نحو 20 

شـاحنة إلى قريتـي الفوعـة وكفريـا بريـف إدلب، 

والتـي تتعرض بدورهـا للحصار من قبـل المعارضة، 

الفتح". المتمثلة بـ"جيـش 

 12 الثلاثـاء  مضايـا،  مـن  محـاصر   300 وخـرج 

كانـون الثـاني، بحسـب المرصـد السـوري لحقـوق 

خـروج  عـن  ناشـطون  تحـدث  فيام  الإنسـان، 

للعالج في دمشـق،  المرضيـة  الحـالات  عـدد مـن 

والأطفـال. النسـاء  مـن  ومعظمهـم 

وكانـت إليزابيـث هـوف، ممثلـة منظمـة الصحـة 

محلي  طبيـب  عـن  نقلـت  دمشـق،  في  العالميـة 

قولـه إن عـددًا يرتاوح بين 300 و400 شـخص هم 

بحاجـة ماسـة للرعايـة الطبيـة، في مضايـا.

وروسيا تنتقد جلسة مجلس الأمن حول 
الوضع الإنساني

انتقـدت روسـيا عقد مجلـس الأمن الدولي جلسـة 

طارئـة، بشـأن الأوضاع الإنسـانية في سـوريا، ولا 

سـيما في بلـدة مضايا، مسـاء الجمعـة 15 كانون 

لثاني. ا

السـفير  نائـب  عـن  الأناضـول  وكالـة  ونقلـت 

الـروسي، بيرت ليكشـوف، قولـه إن الأمـم المتحدة، 

بعقدهـا هذه الجلسـة، "تتخـذ موقفًا سياسـيًا إزاء 

الأزمـة السـورية، خاصـة وأن الجلسـة تـأتي قبـل 

أيـامٍ قليلـة مـن بـدء محادثـات السالم السـورية 

المزمعـة في 25 كانـون الثـاني الجـاري".

السـفير الـروسي رفض في إفـادة له خلال جلسـة 

مجلـس الأمـن، التـي اسـتمرت حتـى وقـت متأخر 

مـن مسـاء الجمعـة، بيـان نظيره الفرنسي الذي 

دعـت بالده لعقـد الجلسـة، وطالـب موسـكو بأن 

"تتصرف بمسـؤولية في سـوريا".

الشـديد  بالقلـق  تشـعر  بالده  إن  قـال  ليكشـوف 

إزاء مصير المدنيني المحاصريـن مـن قبـل تنظيـم 

"داعـش" وجبهـة النصرة، وأحرار الشـام، وجيش 

الإسالم، ووصفها بــ "التنظيامت الإرهابية التي 

تقـوم باسـتخدام المدنيني كـدروع بشريـة".

الطائـرات  أن  وأكـد خالل جلسـة مجلـس الأمـن 

ومسـاعدات  إغاثيـة،  مـواد  "أسـقطت  الروسـية 

الـزور". ديـر  مدينـة  في  للمحاصريـن  إنسـانية 

العـام  الأمني  وكيـل  نائبـة  أشـارت  بدورهـا 

عقـب  يانـغ،  وا  كوبانـغ  الإنسـانية،  للشـؤون 

ماتـزال  المتحـدة  الأمـم  أن  إلى  الجلسـة،  انتهـاء 

تتحقـق مـن تلـك المعلومات التـي أدلى بها السـفير 

أسـقطت  التـي  "المنطقـة  أن  موضحـةً  الـروسي، 

فيهـا الطائرات الروسـية مسـاعدات إنسـانية، هي 

داعـش". تنظيـم  قبـل  مـن  محـاصرة  منطقـة 

جلسـة مجلـس الأمن جـاءت غداة تصريـح الأمين 

واعتبر  مـون،  كي  بـان  المتحـدة،  للأمـم  العـام 

تجويـع المدنيني عمـدًا "جريمـة حـرب"، وينبغـي 

على مرتكبيها أن يواجهـوا العدالـة، داعيًا الأطراف 

في سـوريا إلى إنهـاء حصـار المـدن قبـل محادثات 

السالم المقـررة في جنيـف.

الثانيـة  للمـرة  الـدولي،  الأمـن  مجلـس  واجتمـع 

خالل الأيـام القليلـة الماضيـة، لبحث حصـار نحو 

400 ألـف نسـمة في سـوريا، وتقول الأمـم المتحدة 

إن نصفهـم يعيشـون في مناطـق يسـيطر عليهـا 

تنظيـم "الدولـة"، بينام يتـوزع 180 ألـف نسـمة 

داخـل مناطـق يسـيطر عليهـا النظـام السـوري، 

إضافـة إلى نحـو 12 ألـف نسـمة ضمـن مناطـق 

سـيطرة المعارضـة المسـلحة.

رياض حجاب في لقائه وزير 
الخارجية البلجيكي

14 كانون الثاني 2016 
)إنترنت(

جهات خارجية 
تعمد إلى 

استغلال الوضع 
الإنساني 

المزري للضغط 
لتقديم  علينا 

تنازلات 
سياسية لصالح 

النظام

المساعدات تدخل مضايا المحاصرة بريف دمشق

قبيل المفاوضات المزمع عقدها في 25 كانون 
الثاني الجاري، تطوف المعارضة السورية، على عواصم 
حليفة من أجل حشد الجهود الدولية والضغط للتوصل 

إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ خمس سنوات.

روسيا تطرح 15 اسمًا "معارضًا" ضمن وفد 
التفاوض

http://www.enabbaladi.org/archives/60405
http://www.enabbaladi.org/archives/60405
http://www.enabbaladi.org/archives/60379
http://www.enabbaladi.org/archives/60405
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هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

"بلـغ ابني مـن العمر ثلاث سـنوات، 

انظـر إليه إنـه لا يسـتطيع المشي من 

هُزاله وسـوء حالته الصحيـة"، هكذا 

وصفـت والـدة ياسين حالـة ابنهـا 

الـذي يعـاني من سـوء تغذية شـديد 

وفشـل في النمـو، إضافـة إلى فتحـة 

القلب. في 

 ياسين، واحد مـن عشرات الأطفال 

الذيـن يعانـون داخـل مـدن وبلدات 

والدتـه  وقالـت  الشرقيـة،  الغوطـة 

لعنـب بلـدي إن حالتـه تسـوء يومًـا 

بعـد يـوم، بحكـم النقـص الحاد في 

الغـذاء وحليـب الأطفـال.

والمؤسسـات  الجمعيـات  وتحـاول 

الإغاثيـة في الغوطـة الشرقيـة تقديم 

والجرحـى  للمـرضى  أمكـن  مـا 

الـدواء  والأطفـال،  في ظـل نقـص 

وسـط  الأطفـال،  وحليـب  والغـذاء 

على  المفـروض  والحصـار  الحـرب 

وبلداتهـا. مدنهـا 

وتعتبر جمعيـة "الصحـة الخيرية"، 

وتعنـى  المؤسسـات،  هـذه  إحـدى 

وذوي  والأطفـال،  المـرضى  برعايـة 

الاحتياجـات، في الغوطـة الشرقيـة، 

وتقدم "الحد الأدنى" من المسـاعدات 

الغذائيـة والطبية للأطفال، "حسـبما 

يتوفـر لديهـا من مـوارد وإمكانات"، 

مديـر  بويضـاني،  لعـارف  وفقًـا 

الجمعيـة.

بويضـاني أشـار في حديثـه لعنـب 

للـدواء  الحاجـة  ازديـاد  إلى  بلـدي، 

والغـذاء وحليـب الأطفـال في مـدن 

أكدتـه  مـا  الغوطـة، وهـو  وبلـدات 

والـدة ياسين وقالـت إن مـا تحصل 

عليـه مـن الجمعية من حليب شـهرياً 

"لا يكفـي ولدها سـوى عشرة أيام".

أنـه  شـك  "لا  بويضـاني  وقـال 

لايخفـى على النـاس والعـالم أجمع 

الشرقيـة،  الغوطـة  تعيشـه  مـا 

الأهـالي  على  سـلبًا  ينعكـس 

والمـرضى"،  الأطفـال  وخصوصًـا 

مضيفًـا أن معظـم أطفـال الغوطـة 

على  تغذيـة  سـوء  مـن  "يعانـون 

درجـات متفاوتـة، وأكثر الأطفـال 

الرضّـع". هـم  تأثـرًا 

ومـا يزيـد في تفاقـم المشـكلة، هـو 

الأطفـال  لحليـب  المرتفعـة  الأسـعار 

والأغذيـة المكمّلة مـع صعوبة تأمينها، 

أوضـح  الـذي  لبويضـاني،  وفقًـا 

"في الحقيقـة الحاجـة كبرية جـدًا، 

والمـوارد قليلـة،  لكن لا يسـعنا إلا أن 

نقـدم كل ما نسـتطيع مـن جهد حتى 

نؤمّـن ولـو بالحـد الأدنى متطلبـات 

وأطفالهـم".  الأهـالي 

أم محمـد زوجـة عـم الطفـل اليتيم، 

سـنة  العمـر  مـن  ويبلـغ  شـاكر، 

ونصـف، قالت إن والـده قتل في أحد 

الغـارات على مدينـة دومـا، وقضت 

والدتـه بعـد 7 أشـهر، إثر اسـتهداف 

العنقوديـة. منزلهـم بالصواريـخ 

رعايـة  على  محمـد  أم  وتشرف 

شـاكر، الـذي أصيـب إصابـة بالغـة 

في بطنـه وقدمـه وليـس لـه معيـل 

سـوى عمه)بلا عمـل ولديـه ثلاثـة 

حديثهـا  في  وأوضحـت  أطفـال(، 

أن جمعيـة "الصحـة  لعنـب بلـدي، 

الحليـب والـدواء  الخيريـة"، تؤمّـن 

لشـاكر "بشـكل دوري، لكـن الطفل 

في  ونحـن  للتدفئـة  أيضًـا  يحتـاج 

قـارس". والربد  الشـتاء  فصـل 

ويراجـع قسـم الـدواء في الجمعية مـا يزيد 

عـن ألف مريـض يوميًا، إذ تصرف الجمعية 

مـا يتوفر مـن الأدويـة والمسـتلزمات الطبية 

لهـؤلاء المـرضى،  بحسـب بويضـاني، الذي 

الخيريـة"،  "الصحـة  صيدليـة  أن  أوضـح 

تـوزع الأدويـة مجانـًا على المحتاجين وغير 

القادريـن على دفـع تكاليف الـدواء.

وعاّم قدمتـه الجمعية كحصيلة عـام 2015، 

قـال بويضـاني إن الجمعيـة صرفـت  214 

أدويـة  بين  توزعـت  طبيـة،  وصفـة  ألـف 

الأطفـال، التـي  تغطـي احتياجـات الرضـع 

الأدويـة  مـن  السـنتين   فـوق  والأطفـال 

رعايـة  وأدويـة  الأساسـية،  والفيتامينـات 

الأمومـة، وأدويـة الأمـراض المزمنـة )القلـب 

والأمـراض الصدريـة والعصبيـة والضغـط 

الأمـراض  أدويـة  إلى  إضافـة  والسـكري(، 

والإنتانيـة،  الموسـمية  والأمـراض  النفسـية، 

القصبـات  والتهـاب  والكريـب  كالرشـح 

والمالطيـة  التيفيـة  والحمـى  والإسـهال 

الـخ. واليرقـان.. 

كام وفـرت الجمعيـة أكثر مـن 185 ألـف 

حصـة لــ 9500 رضيـع، وتضـم الحصـة 

الواحـدة، الحليـب المجفف أو حليـب الأطفال 

الأخـرى  المتمامت  أو  المكملـة  الوجبـات  أو 

"حسـب حالـة الطفـل"، وفقًا لمديرهـا، الذي 

أوضـح أن الجمعيـة ركـزت بشـكل خـاص 

سـوء  مـن  يعانـون  الذيـن  الأطفـال  على 

تغذيـة أو فشـل نمـو، وعددهـم 819 طفلً.

غري  أهليـة  جمعيـة  الخيريـة"،  "الصحـة 

حكومية مسـتقلة ذات منفعة طبية تأسسـت 

القائمين  بحسـب  وتسـعى   ،2004 عـام 

والدعـم  الطبيـة  الرعايـة  لتقديـم  عليهـا، 

والمحتاجين  الفقـراء  للمـرضى  الصحـي  

الخاصـة. الاحتياجـات  وذوي 

مـن  تتخـذ  التـي  الجمعيـة  تسـاهم  كام 

مدينـة دومـا مقـرًا لهـا، بتوفري الحليـب 

الرضّـع،  للأطفـال  المكمّلـة  والأغذيـة 

وحـالات فشـل النمـو، ويقـول مديرهـا إن 

نتيجـة  الأخرية  الآونـة  في  زادت  الأعبـاء 

الظـروف التـي تعيشـها الغوطـة الشرقيـة 

يقـارب خمـس سـنوات. مـا  منـذ 

معاناة أطفال الغوطة الشرقية تتفاقم 
الخيرية": جمعية "الصحة 

نبذل ما نستطيع في ظل الحاجة الكبيرة والموارد القليلة 

توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون الأول 

 2015
)عنب بلدي(

 طارق أبو زياد - إدلب 

فـوضى في قطـاع المواصلات تعيشـها مدينـة إدلـب 

اليـوم، حالـت دون وجـود قوانين تنظم عمل سـائقي 

الأجـرة، في ظـل غياب مديـرتي المواصلات والمرور في 

المدينـة الخاضعـة لسـيطرة المعارضة شامل سـوريا.

عـدد من السـائقين والمواطنين، التقتهم عنـب بلدي في 

إدلـب، اتفقـوا بمعظمهم على العشـوائية التي يشـهدها 

القطاع، بعـد توقف المديريات الحكومية عـن أداء عملها.

باسـل الحسـن، سـائق سـيارة أجرة في المدينـة، قال إن 

التنظيـم غـاب كليـًا بعـد سـيطرة "جيش الفتـح" على 

"توقـف  أن  وأضـاف  المـاضي،  العـام  آذار  في  إدلـب، 

مديريـة المـرور سـبب الكثري مـن المشـاكل في مهنتنا 

بالعمـوم، وأصبح النـاس يتخوفون من سـيارة التكسي، 

فربمـا تكـون مهمتهـا الخطـف أو أمـراً آخر، كام فتح 

مجـالً للسرقة واسـتغلال الناس بطلب أجـور مرتفعة".

سـابقًا، ألزمـت مديرية المرور كل سـيارة أجـرة بوضع 

عـدادٍ يحيص المبلـغ المطلـوب مـن الزبـون، بحسـب 

المسـافة المقطوعـة، مـع مراعـاة ربحية السـائق، ودون 

تعرض الطرفين للظلم، بحسـب الحسـن، الـذي أضاف 

"العداد أصبح شـيئاً مـن الماضي، فقام أغلب السـائقين 

بإزالتـه من سـياراتهم، نظراً لعدم اسـتقرار سـعر ليتر 

البنزيـن، وغيـاب القوانين الناظمة".

صيانـة  في  العامـل  الحمـوي،  سراج  يجـد  ولم 

الإلكترونيـات، حجة لإزالـة العداد من سـيارات الأجرة، 

واعترب أنـه مـن السـهولة توليـف العـداد ليتناسـب 

مـع سـعر الليتر وتفعيلـه مـن جديـد، لكنه عـزا هذه 

الظاهـرة إلى السـائقين أنفسـهم، بقوله "هم الكاسـب 

التـي  الأسـعار  فـرض  بإمكانهـم  أصبـح  الأكرب… 

كيفـن(". )على  النـاس  واسـتحكام  تناسـبهم 

ماتـزال مكاتب "التكسي" تعمـل في إدلب، وتقدم خدماتها 

للمواطنين عرب الهاتف الأرضي، الذي يعمـل إلى اليوم في 

المدينـة، وتتميـز بضمان الرحلـة للزبون وشـعوره بالأمان 

وعـدم تعرضه للخطر، إضافة إلى إضفـاء نوع من التنظيم 

على المهنة، بحسـب بـراء الجدع، أحد سـاكني المدينة.

واعترب السـائق باسـل أن تعاقـده مع المكتـب هو الحل 

الأنسـب مـن الناحيـة الماديـة، وتابـع "يكفـي وجودي 

في المكتـب لأحصـل على عمـل، دون الحاجـة للتحرك 

بين الطرقات بحثـًا عـن الزبائن".

الأجـرة،  لسـيارات  مواقـف خاصـة  إدلـب  يوجـد في 

ويأتيهـا الزبون دون اعتامد على المكتـب، ورآها الجدع 

حلاً أمثـل للحصـول على خدمـة التنقـل في المدينـة، 

فمكتـب الأجـرة له نسـبة من أربـاح السـائق، وبالتالي 

تنعكـس مبـاشرة على أجـرة الطلب.

ويسـكن المدينـة حاليًا قرابة مليون نسـمة، بسـبب نزوح 

عـددٍ كبري مـن قـرى الشامل تجاههـا، في ظـل غياب 

الإحصائيـات الرسـمية، وتخضـع لتهدئـةٍ مـن القصف 

وفـق هدنـة "جيـش الفتـح" مـع نظـام الأسـد، مقابل 

إيقـاف إطلاق النـار في كفريـا والفوعـة- الزبداني.

ولا يـرى علاء حكـواتي، النـازح مـن حامة إلى إدلب، 

أن لسـيارات الأجـرة دور في الوضـع الحـالي للمدينة، 

في ظـل إغلاق كافـة المبـاني الحكوميـة التـي يرتادها 

المواطنـون لتسـيير معاملاتهم، وقـال "الحياة اقتصرت 

في إدلـب على الذهـاب إلى السـوق مـرة واحـدة كل 

أسـبوع، لقضـاء كافـة احتياجاتنا".

الحـد الأدنى لأجـرة التنقل داخـل المدينة هـو 500 ليرة 

سـورية، وهـو مبلغ "كبري" للتنقـل داخليًـا في إدلب، 

مـا حـدا بشريحـة واسـعة مـن السـكان للعـزوف عن 

الإسـعاف  "التكيس"، واقتصـار عملهـا على  طلـب 

والحـالات الاضطراريـة. 

الحـال في إدلب لا يختلـف عن باقي المناطـق الخاضعة 

لسـيطرة المعارضـة في سـوريا، ويـرى ناشـطون أن 

المجالـس المحلية أو الفصائل المسـيطرة فشـلت في إدارة 

بعـض القطاعـات الحيويـة في مناطـق وجودهـا، ولا 

سـيما قطاع النقـل، لتتحـول إدارة المهنة إلى عشـوائية 

واضحـة، تسـتوجب إيجاد حلـول سريعـة لتنظيمها.

يف" السائق
َ

فوضى المواصلات تخيّم على إدلب.. والأجرة يحددها "ك

جمعية الصحة 
الخيرية في 
دوما
13 كانون 
الثاني 2016
)عنب بلدي(

ماذا قدمت الجمعية خلال
عام 2015؟

سيارات أجرة 
في مدينة 
إدلب - 15 
كانون الثاني 
2016
)عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.org/archives/60992
http://www.enabbaladi.org/archives/60992
http://www.enabbaladi.org/archives/60989
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عامان على السواد في "عاصمة الخلافة"

حملات ممنهجة للاستيلاء على أملاك جديدة في الرقة

 سيرين عبد النور - عنب بلدي 

خلال الأشـهر الثلاثـة الأخرية، كثـّف 

التنظيـم مـن حملات الاسـتيلاء على 

المنـازل، محـاولً توطين عنـاصره فيها، 

وجعلهـا ضمن الميـزات التـي يحصلون 

عليهـا، كعامل مشـجع للانضامم إليه.

آخـر الحملات جـرت قبل عـدة أيـام، إذ 

اسـتولى التنظيـم على عشرات البيوت 

في قـرى الحمـرات بريف المدينـة وطرد 

نازحين منهـا، ومنهم مدرسّـة نازحة من 

ديـر الزور )رفضت كشـف اسـمها خوفاً 

على أمنهـا(، وقالـت لعنـب بلـدي إنها 

عاشـت قرابة سـنة داخل إحـدى الدوائر 

العامـة في المدينة مع عدد مـن النازحين، 

قبل أن تطُـرد وأطفالهـا، بذريعة "حاجة 

الإخـوة المهاجريـن للمكان".

وطبـّق التنظيـم هـذه السياسـة على 

جميع مراكـز إيواء النازحين تباعًا، في 

ظل تزايـد أعـداد المهاجريـن الواصلين 

غالبيـة  إليهـا  لجـأ  التـي  المدينـة،  إلى 

انسـحاباتهم  بعـد  التنظيـم،  عنـاصر 

المتكـررة مـن ريفـي الرقـة والحسـكة 

وفـق مشـاهدات  السـوري،  والجنـوب 

المنطقـة. الأهـالي في 

الحديـث  رفضـوا  النازحين  عشرات 

عـن معاناتهم وفضلـوا الصمـت، إلا أن 

سـمر، وهي إحـدى النازحـات من ريف 

السـكن  مـن  التنظيـم  طردهـا  حلـب، 

الشـبابي في المدينـة، وصفـت وضعها 

"المتعثر". بــ 

وتعمل سـمر حاليًـا في حياكة الصوف 

ذلـك  رغـم  لكنهـا  الملابـس،  وخياطـة 

تعـاني مـن مشـكلة كفايـة مـا تجنيـه 

لسـداد أجـرة منـزل اسـتأجرته لأهلها، 

داخـل حـارة شـعبية في مدينـة الرقة، 

وفـق مـا نقلتـه لعنـب بلدي.

"ما ضل نخوة"
رميلـة،  حـي  سـكان  أحـد  عصـام، 

الأحمـر،  الهلال  في  سـابق  ومتطـوع 

بــ  النازحين  أوضـاع  وصـف 

"المأسـاوية"، وقـال لعنـب بلـدي "مـا 

ضـل مـروّة.. مـا ضـل نخـوة بـروس 

الـزلم".

المبـادرات  مـن  الكثري  عصـام  شـهد 

الذيـن  النازحين  لمسـاعدة  الأهليـة، 

أخرجهـم التنظيـم مـن مراكـز الإيـواء 

والدوائـر العامـة، ومنها توفري منازل 

مجانـًا، أو تخفيض الإيجارات "بنسـب 

متفاوتـة"، واعتبرهـا مبـادرات فردية، 

النازحين  جميـع  لمسـاعدة  تكفـي  لا 

الذيـن اضطـر قسـم منهـم إلى النزوح 

مـرة أخـرى نحـو مناطـق جديـدة.

الخنـاق  وتضييقـه  التنظيـم  تشـديد 

على الأهـالي سـبّب رد فعل "سـلبية"، 

لـدى عاملي المجـال التطوعـي، الذيـن 

وفقًـا  النازحين،  مسـاعدة  يحاولـون 

موضـع  العامـل  يصبـح  إذ  لعصـام، 

مراقبـة ورصد مـن قبل التنظيـم وربما 

والسـجن. للاعتقـال  يتعـرض 

مبادرات "لم تكتمل"
مركـزاً   12 مـن  أكثر  الرقـة  وضمـت 

للإيـواء، اسـتمر أغلبهـا بالعمـل لأكثر 

السـكن  منهـا  سـنوات،  أربـع  مـن 

وبعـض  مـدارس،  وخمـس  الشـبابي، 

إلا  النقابـات،  ومراكـز  الدولـة  دوائـر 

لتسـيير  عليهـا  اسـتولى  التنظيـم  أن 

الأهـالي. ينقلـه  مـا  وفـق  شـؤونه، 

مئتـي  مـن  أكثر  المدينـة  واسـتقبلت 

المناطـق  مختلـف  مـن  نـازح  ألـف 

 2012 عامـي  بين  السـورية، 

تغريت  الأمـور  هـذه  لكـن  و2013، 

الفصائـل  بين  النزاعـات  بدايـة  مـع 

المختلفـة التـي شـاركت في السـيطرة 

الشـام،  أحـرار  وهـي:  المدينـة  على 

النصرة،  وجبهـة  الحـر،  والجيـش 

الاسلامية. والدولـة 

على  المشرفين  أحـد  حسـن،  ويؤكـد 

مراكـز النازحين في المدينة سـابقًا، أن 

أعـداد المراكـز تضاءلـت بعـد سـيطرة 

آب  في  الرقـة،  على  المعارضـة  قـوات 

2013، بينام تفاقمـت الأوضاع سـوءًا، 

على  بالسـيطرة  التنظيـم  تفـرد  مـع 

المدينـة.

أرزاقهـم،  النـاس  قاسـموا  "لقـد 

وصـادروا حصصًـا للنازحين"، هكـذا 

وصـف حسـن تصرفـات التنظيـم مـع 

العديـد مـن  أن  النازحين، مشرياً إلى 

مسـتمرة  ماتـزال  الخيريـة  الفعاليـات 

لحاجـة  نظـراً  وعلنًـا"،  "سًرا  بعملهـا 

عـدد  وتضاعـف  المتزايـدة  النـاس 

. جين لمحتا ا

رغـم مـا سـبق إلا أن النازحين الذيـن 

اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم، توافقوا 

على أن حياتهـم اليوم في مدينـة الرقة، 

مناطقهـم  داخـل  عاشـوه  مام  أهـون 

منهـا  الكثري  مايـزال  التـي  السـابقة، 

سـاحات حـرب، وليس اسـتيلاء التنظيم 

على منازلهـم أمـراً جديـدًا، فقـد عمل 

منذ سـيطرته على مدينة الرقـة، كانون 

أملاك  حجـز  على   ،2014 الثـاني 

معارضيـه، واعتبارها "غنائـم" يحق له 

امتلاكهـا والتصرف بهـا.

فصائل حوران تسعى لاستعادة 
الشيخ مسكين..

%40 من المدينة مع النظام 

 جمال إبراهيم - درعا 

تقـع الشـيخ مسـكين شامل مدينـة درعا، وسـيطرت 

عليهـا المعارضة في كانـون الأول 2014، لتتعرض منذ 

ذلـك الحين لعـدة محـاولات اقتحـام مـن قبـل قوات 

الأسـد، فشـلت جميعهـا، لكـن الأخرية، في تشريـن 

الثـاني 2014،، كانـت ذات زخم أكبر على اعتبار أنها 

مدعومـة بغطـاء جـوي روسي، مـا مكّـن النظـام من 

الاسـتيلاء على أجـزاء منها.

حسين أبـو الشـيماء، الناطـق الرسـمي لحركـة المثنى 

الإسلامية، أوضح في حديـث إلى عنب بلـدي أن قوات 

الأسـد بـاشرت عملياتها العسـكرية في محيط الشـيخ 

مسـكين على مرحلتين: الأولى بـدأت قبـل شـهرين، 

اسـتطاع مـن خلالهـا السـيطرة على مؤخـرة اللـواء 

أبنيـة الإسـكان العسـكري، عازيـًا  82، والتقـدم إلى 

ذلـك إلى "التهـاون في أمـر الرباط"، مـن قبل فصائل 

فيها. المعارضـة 

بعـد نحو شـهر، بـدأت المرحلـة الثانية لمعارك الشـيخ 

مسـكين، واسـتعانت قوات الأسـد بميليشـيات أجنبية 

وغطـاء جـوي روسي للسـيطرة عليهـا، وتمكنـت في 

غضـون أيام مـن السـيطرة الكاملة على كتيبـة النيران 

واللـواء 82 ومبنى الشرطة العسـكرية الذي يقع شرق 

الـدوار الرئييس للمدينـة، بحسـب "أبـو الشـيماء"، 

مردفـًا "بات الأسـد يسـيطر على %40 مـن المدينة".

وللشـيخ مسـكين أهميـة استراتيجية، لوقوعهـا على 

الواصـل بين مدينتـي داعـل  القديـم  طريـق درعـا 

أبـو  وأوضـح  المدينـة،  درعـا  إلى  وصـولً  وعتامن 

الشـيماء أن محـاولات قـوات الأسـد السـيطرة عليهـا 

تـأتي في إطـار محـاولات الربـط بين المـدن الثلاثة، 

عـدا خـط الدفـاع الأول عـن مدينـه إزرع، وقربها من 

الطريـق الـدولي دمشـق- درعـا.

ميليشـيات إيرانيـة وأفغانيـة ولبنانيـة شـاركت قوات 

لـ"أبـو  وفقًـا  مسـكين،  الشـيخ  معركـة  في  الأسـد 

الشـيماء"، وتابـع "الطريان الـروسي يقصفنـا على 

مـدار النهـار يوميًـا، ويحلـق فـوق المدينـة بـأسراب 

مؤلفـة مـن أربـع إلى خمسـة مقاتلات، إلى جانـب 

الصواريـخ". وراجامت  المدفعيـة 

الفصائـل العاملة في الشـيخ مسـكين وجهـت نداءات 

اسـتجابة  ولاقـت  الحـالي،  العـام  مطلـع  اسـتغاثة 

ملحوظـة مـن قبـل الجيـش الحـر ومعظـم فصائـل 

المحافظـة، واسـتطاعت وقـف "زحـف" قـوات الأسـد 

نحـو عمـق المدينـة، وأفشـلت منـذ ذلـك الوقـت عـدة 

محـاولات لاقتحامهـا مـن المحورين الشرقـي والغربي، 

بحسـب الناطـق باسـم "المثنـى الإسلامية".

دباباتين،  تدمري  المعارضـة  فصائـل  اسـتطاعت 

واغتنمـت عربـة "شـيلكا"، وقتلت عـددًا "كبرياً" من 

قـوات الأسـد، بينهم نحـو  خمسـة ضباط. ولفـت أبو 

الشـيماء "أسرنـا ثلاثـة عناصر أصيبـوا أثنـاء المعركة، 

إلى جانـب صـف ضابـط برتبـة مسـاعد".

وكشـف قيادي حركـة المثنـى أن غرفة عمليات الشـيخ 

مسـكين قررت البـدء بعمل عسـكري مضاد، تسـتعيد 

مـن خلالـه السـيطرة على النقـاط التـي تقـدم إليها 

مؤخراً. الجيـش 

الثـاني مـن عـام 2015 جمـودًا في  النصـف  شـهد 

جبهـات درعـا، الأمر الذي عزاه ناشـطوها إلى "شـح" 

في الدعـم الـذي تتلقـاه "الجبهـة الجنوبيـة" التابعة 

للجيـش الحر مـن غرفة عمليـات التنسـيق المنبثقة عن 

مجموعـة أصدقاء سـوريا )مـوك(، إلى جانـب الاقتتال 

مـن  الشـام  وأحـرار  النصرة  جبهـة  بين  الحاصـل 

جهة، ولـواء شـهداء اليرمـوك، المتهم بمبايعتـه تنظيم 

"الدولـة الإسلامية" مـن جهـة أخرى.

وتسـتثمر قـوات الأسـد هذا الجمـود بمحاولـة تحقيق 

مكاسـب على الأرض، مسـتفيدة مـن جملـة عوامـل 

عسـكرية مسـاعدة، تعيـد لهـا توازنهـا في المحافظـة 

الجنوبيـة، حيـث تسـيطر المعارضـة على نحـو 60% 

منهـا، بحسـب تقارير سـابقة.

إعدام رجل اتهم 
بالسحر في مدينة 

الرقة
كانون الأول 2015

)المكتب الإعلامي لـ 
"ولاية الرقة"(

لقد قاسموا الناس 
أرزاقهم، وصادروا 

حصصًا للنازحين

ما ضل مروّة.. ما ضل 
نخوة بروس الزلم

"وين الإسلام؟، كيف يكون مسلم اللي بيخلي امرأة وصغارها بالشارع"، سؤالان حيّرا مهجري مدينة الرقة، بعد أن استولى تنظيم "الدولة" 
على أملاكهم في المدينة، بحجج مختلفة، منها: ردة المالكين، ووجودهم في الخارج، أو انتمائهم إلى فصائل معادية له.

استعادت قوات الأسد سيطرتها على عدة نقاط في مدينة الشيخ مسكين، قبل 
نحو أسبوعين، وماتزال المعارك دائرة فيها حتى لحظة إعداد التقرير، في نية 

واضحة للنظام السوري وحلفائه من ميليشيات داعمة على الأرض وغطاء جوي 
روسي باستعادة كامل المدينة. عناصر من الجيش الحر في مدينة الشيخ مسكين - 12 كانون الثاني 

2016 - )جيش اليرموك(

http://www.enabbaladi.org/archives/60982
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محمد رشدي شربجي 

تثري الطريقـة التـي تعمل بهـا الأمم 

لم  إن  العجـب،  سـوريا  في  المتحـدة 

فبعيـدًا  الشـكوك،  تثري  إنهـا  نقـل 

عـن قلـق بـان كي مـون الدائـم الذي 

حصر  فـإن  وسـخرية،  نقـدًا  أشـبع 

الثـورة  المتحـدة خلال  الأمـم  تدخـل 

الهـدن  على  الإشراف  في  السـورية 

المحليـة بين النظـام والثـوار لايعتبر 

أمـرًا بريئـًا.

تعترب الأمـم المتحدة مـن أبـرز تجليات 

مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فبعد 

تشـكلت  التـي  الأمـم"  فشـل "عصبـة 

عالميـة  حـرب  انـدلاع  منـع  في   1920

ثانيـة، دعا الرئيـس الأمرييك روزفلت 

1944 "الشرطيين الأربعـة" )الصين 

وبريطانيـا  السـوفييتي  والاتحـاد 

والولايـات المتحـدة(، وأضيفـت فرنسـا 

لتكـون الخامسـة، إلى وضـع مخطـط 

وهـو  عاملـة،  متحـدة  لأمـم  حقيقـي 

مـا أثمـر في 24 تشريـن الأول 1945 

عـن ميلاد الأمـم المتحـدة، بعد تسـوية 

الخلافـات بين الـدول العظمـى حـول 

حـق النقـض "الفيتـو" وحـدوده.

الأمريكيين  المعلقين  أحـد  يقـول 

إنـه  التأسـيس  لمؤتمـرات  الحاضريـن 

لـولا الفيتـو لمـا وجـدت الأمـم المتحدة، 

الحلفـاء  فهـي كيـان لترسـيخ هيمنـة 

فيام  التوازنـات  وإدارة  المنتصريـن 

كانـت  مـا  دائمـًا  لذلـك  وهـي  بينهـا، 

منظمـة مشـلولة عاجـزة عـن الفعـل، 

وأقرب لشـاهد زور أحيانـًا على المجازر 

إنشـائها  منـذ  التـي حصلـت  الكربى 

وآخرهـا  الفلسـطينية  بالمأسـاة  مـرورًا 

المسـتمرة.  السـورية  المذبحـة 

بتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  شرعنـت 

بريطاني تقسـيم فلسـطين عـام 1947 

ودولـة  مسـتقلة،  عربيـة  دولـة  إلى 

يهوديـة، وتعيين القدس مدينـة دولية، 

لتبـدأ بذلـك كربى كـوارث العـرب في 

الشرق  وليعيـش  المعـاصر،  التاريـخ 

وبـدلً  ينتهـي،  لا  اضطرابـًا  الأوسـط 

لحـل  المتحـدة  الأمـم  تسـعى  أن  مـن 

المشـكلة مـن جذورهـا، اكتفت بإنشـاء 

هيئـة العمـل والإغاثة "أونـروا" 1948 

الفلسـطينيين.  للاجئين 

في سـوريا كان سـلوك الأمـم المتحـدة 

والدعـوة  بالقلـق  فاكتفـت  مشـابهًا، 

للهـدوء بـدلً مـن تحميـل نظام الأسـد 

المسـؤولية وحشـد الدعم ضـده ودعوته 

للرحيـل باعتبـاره مرتكبًا لجرائـم إبادة 

موصوفة، بحسـب المنظامت الحقوقية 

التابعـة للأمم المتحـدة نفسـها، وعندما 

التسـلح  إلى  السـلمية  الثـورة  تطـورت 

غريت الأمم المتحـدة خطابهـا إلى دعوة 

"جميع الأطـراف "لتحمل مسـؤولياتهم 

والتوقـف عـن العنف. 

للأمـم  الممثلـون  الدوليـون  المبعوثـون 

المتحـدة إلى سـوريا كانوا أصـدق تمثيل 

لهـذا السـلوك، إذ حاولوا حفـظ مصالح 

الدول العظمى في سـوريا، واسـتخدموا 

تصنـع  لا  هلاميـة  فضفاضـة  عبـارات 

حلاً ولا سلامًا دائمـًا، وامتنعـوا عـن 

تحميـل المسـؤولية للنظـام أو الإشـارة 

لـه باعتباره المسـبب لخراب بلـد بأكمله 

بالطبـع  هـذا  وليـس  سـوريا.  بحجـم 

بالرؤيـة،  تشـوش  أو  معلومـات  لقلـة 

والأخضر  عنـان  كـوفي  فقـد سـمعنا 

طبعًـا  اسـتقالتهما  بعـد  الإبراهيمـي، 

يتهمـون  شيء،  فعـل  في  وفشـلهما 

النظـام بعرقلـة الحـل السـلمي وتدمير 

سـوريا. 

انحصر  ونصـف  العـام  حـوالي  منـذ 

نشـاط الأمـم المتحـدة بـالإشراف على 

هـدن محليـة هنـا وهنـاك هـي أشـبه 

كونهـا  مـن  أكثر  للأسـد  بانتصـارات 

هدنـة  مـن  بـدءًا  دائـم،  سـلم  حلـول 

حمـص في أيـار 2014 وخـروج الثوار 

إلى  المحـاصرة  القديمـة  أحيائهـا  مـن 

الريف الشاملي المحاصر بـدوره أيضًا، 

انتهـاءً بهدنتي الوعر والزبداني الشـهر 

المـاضي. 

بالرغـم مـن طابعهـا المحلي المحـدود، 

مراكـز  باهتامم  الهـدن  هـذه  تحظـى 

الأبحـاث العالميـة التي تذخـر بتحليلات 

تعتبرهـا خطـوات ممتـازة في طريـق 

السلام الدائـم.

كلاعـب  الدولـة  تنظيـم  وجـود  ومـع 

للمجتمـع  تهديـدًا  واعتبـاره  جديـد، 

الـدولي أكرب مـن تهديـد نظام الأسـد، 

إضافيـة  أهميـة  الهـدن  تكتسـب هـذه 

باعتبارهـا تـأتي ضمـن توحيـد الجهود 

التنظيـم.  للقضـاء على 

لا تسـتطيع الأمـم المتحـدة إجبار الأسـد 

على التنحـي، ولا حتـى إجبـاره على 

إيقـاف إسـقاط البراميل المتفجـرة فوق 

توجيـه  حتـى  تسـتطيع  ولا  المدنيين، 

باعتبـاره  معنويـًا"  "ولـو  لـه  اللـوم 

المسـؤول، ولكنهـا تسـتطيع أن تشرف 

مـن  الزبـداني  ثـوار  خـروج  على 

ديارهـم، وعلى نقـل مقاتلي "داعش" 

مـن جنـوب دمشـق إلى دولتهـم الوهم 

الرقـة. في 

لا تسـتطيع الأمـم المتحـدة فعـل شيء 

تقسـيمها،  على  الإشراف  إلا  لسـوريا، 

وإظهـار أي عـالم متوحـش يعيـش فيه 

السـوريون.

هل يعتبر سلوك الأمم المتحدة
تجاه سوريا بريئًا؟ أحمد الشامي

في اللغة العسكرية هناك ما يسمى ببنك 

الأهداف، وهو مجموعة المواقع والأفراد المطلوب 

مهاجمتها لدى وقوع مواجهة مع طرف معاد.

حتى التنظيمات البربرية مثل "داعش" تحتاج 

لبنك الأهداف هذا، فمن غير المعقول القيام 

بعملية انتحارية لتفجير منزل سكني مهجور أو 

اغتيال شخص غير ذي أهمية.

من يتابع غزوات "الدواعش" لابد له من أن 

يطرح السؤال التالي: من أين تستقي داعش بنك 

أهدافها؟ ومن هو الذي يحدد هذه الأهداف؟ هل 

لدى داعش بوصلة أو حتى خريطة؟

بدأت داعش باغتيال الصحفيين الأمريكيين، 

والذي جلب القصف الأمريكي. أين هي الحكمة 

من هكذا خيار بربري؟

يبدو الدواعش وكأنهم يبحثون "بسراج وفتيلة" 

عن أعداء جدد، كأن داعش تعاني من قلة 

الأهداف وتبحث عن معارك دفعًا للملل! لم ير 

الدواعش لا جحافل حزب "نصر الله" ولا فيلق 

القدس ولا "الزينبيين". كل همهم تلخص في 

اصطياد صحفيين وعمال إغاثة وجز أعناقهم، 

إضافة إلى صلب بعض "المرتدين" من المدخنين.

لدى داعش على ما يبدو فائض في بنك الأهداف، 

فليس في الشام "جيش نصيري" كافر، ولا عدو 

روسي تجب مقاتلته ولاحواجز عسكرية أو 

مواقع تعكر صفو "سيدنا البغدادي"، لذلك قام 

الرجل بتصدير "أهدافه"، وها هي خيراته تطول 

كل من لم يقتل السنة ولم يسفك دماءهم.

عشية مؤتمر "فيينا"، وحين تشددت فرنسا في 

مطالبتها برحيل الأسد، قام بعض المعتوهين 

بتفجير أنفسهم في شوارع "باريس" وقتل 

المارة والشبان في نواد موسيقية، لإرسال 

رسالة إلى السلطات الفرنسية مؤداها أن 

"البغدادي لن يرضى أن تُس شعرة من رأس 

الأسد...".

حين يجرؤ الأتراك على إسقاط طائرة روسية 

معتدية تدك المدنيين في الشام، يهب الدواعش 

لتفجير أنفسهم في شوارع المدن التركية.

مؤخرًا، قام "داعشي" معتوه بتفجير نفسه 

وسط مجموعة من السياح الألمان في 

اسطنبول، "عصفوران بحجر واحد"، هكذا يرد 

"البغدادي" على السيدة "ميركل" التي استقبلت 

السوريين كبشر ويضر بالسياحة في تركيا التي 

تؤوي ملايين السوريين.

لو كان "بوتين" والأسد والولي الفقيه يقدمون 

"طلبيات" لسيدنا البغدادي لما طلبوا غير ما 

يمنحهم الرجل.

في النهاية، داعش هي تركيبة استخباراتية 

دولية، هكذا هو عالم الاستخبارات القذر 

والغابة التي نعيش فيها، والمسماة زورًا 

بالمجتمع الدولي. في داعش أمراء يتلقون 

أوامرهم من "القرداحي"، وآخرون يسمعون 

كلمة بوتين والولي الفقيه، وهكذا دواليك وكل 

شيء بثمنه.

 لكن، ماذا عن الذين يفجرون أنفسهم ليموتوا 

منتحرين "بالمجان" كرمى لعيون عصابة من 

قطاع الطرق والأفاقين من الدواعش وصيصان 

القاعدة؟

ما الذي يدفع شابًا مسلمً للانتحار عبثًا؟

هذا الشـاب عانى الأهوال ليصل إلى أوروبا، 

وحصل على بطاقة مرور أو إقامة تسـمح  

له بالعيش الكريم وبحقوق مسـاوية 

للأوروبيين، فلامذا يختار صاحبنا أن يتحول 

إلى قاتـل ومنتحر؟ بغض النظر عن الخطاب 

الفارغ بخصوص "الرد على اضطهاد السـنة 

في بلاد لا تضطهد المسـلمين…"، ألا يدرك 

الرجل أنه سـيموت "ببلاش" دون شرف أو 

كرامة، فشـتان بين من يموت وهو يقتل 

الأبرياء وبين من يستشـهد في الثغور وهو 

الأسد؟ زبانية  يقاتل 

أمراء داعش يؤدون مهمات كلفتهم بها جهات 

استخباراتية تمولهم وتوجه تحركاتهم، ولن 

يقوم هؤلاء بعمليات انتحارية أو استشهادية، 

فهم يفضلون أن يكون "شرف الشهادة" من 

نصيب المغرر بهم.

يبقى أن هؤلاء المغرر بهم هم أبناؤنا وهم 

ضحايا ثقافة الموت والانحطاط، ثقافة القتل 

والانتحار العبثيين، الثقافة التي تعتمد الفتاوى 

الجوفاء والنقل الأعمى وتجافي العقل والمنطق.

هؤلاء البسطاء ومحدودو الأفق فقدوا بوصلتهم 

وعقلهم، على عكس داعش، الذي يفعل بالضبط 

ما يأمره به سادته في حلف الشياطين.

داعش والبوصلة

- الأحرار يلاحقون حمرة شفاه الفتيات

الأحرار ليسوا أحرارًا

لا تكن مثل الأحرار

- لؤي معارض للنظام

لؤي يحب النظام

لؤي صنع من منى معارضة

لا تكن مثل لؤي

- أبو محمد يخشى عدسة الكاميرا

أنف أبي محمد فوتوجونيك 

أبو محمد يقمع من أتى "لنصرتهم"

لا تكن مثل أبي محمد

- موسى إعلامي موضوعي معجب بتنظيم 

القاعدة

موسى يمقت الديمقراطية 

موسى يستفيد من الديمقراطية

لا تكن مثل موسى

- هيثم يجمع بين مهنتين رغم انتشار البطالة

هيثم حقوقي

هيثم أمير حرب

لا تكن مثل هيثم

- نزيه شاعر

نزيه ليس نزيهًا

لا تكن مثل نزيه

- حسن قارب التسعين

حسن ما زال يشعر أنه شاب

لا تكن مثل حسن

- فراس من صلب النظام

فراس من صلب المعارضة

فراس يعاني الشيزوفرينيا؟

لا تكن مثل فراس

ملاذ الزعبي 

 لا تكن
مثل هؤلاء

http://www.enabbaladi.org/archives/60978
http://www.enabbaladi.org/archives/60978
http://www.enabbaladi.org/archives/60979
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الدفاع المدني
في سوريا المحررة

إعداد: فريق التحقيقات في عنب بلدي

معانـاة  فيـه  تشـتد  الـذي  الوقـت  في 

الصراع  وتيرة  ارتفـاع  ومـع  السـوريين، 

العسـكري وبلوغـه الذروة منذ إعالن الروس 

التدخـل رسـميًا إلى جانـب النظام السـوري 

مسـتوى  ارتفـع  المـاضي،  أيلـول  نهايـة 

العنـف الـذي أدى كنتيجـة طبيعيـة لارتفـاع 

أعـداد الضحايـا.. وزاد معـه تدفـق النازحين 

والمهاجريـن في الداخل والخـارج والفرار من 

سـوريا. خلـف هـذا المشـهد يقـف سـوريون 

التيـار،  عكـس  والسـباحة  البقـاء  قـرروا 

والمضي قدمًـا في مـد يد العـون والمسـاعدة 

لسـوريين اسـتهدفهم سالح النظام والروس 

في آن معًـا، وشـكلوا لأول مـرة في تاريـخ 

سـوريا الحديث جهـازًا للدفاع المـدني يحاكي 

دوليـة،  لجوائـز  ويرشـح  العالميـة  الأنظمـة 

رغـم الحصـار  والدمـار  والقتل الـذي تعرض 

لـه بعـض عنـاصره  في المناطـق الثائرة على 

النظـام السـوري. 

السـوري،  المـدني  الدفـاع  عنـاصر  يشـكل 

الذي تشـكل عشـية انطالق الثـورة وتحولها 

للعسـكرة، صـورة لسـوريا الجديـدة. يعمـل 

فيـه متطوعون، يغامـرون بحياتهـم ليعيش 

آخـرون ويكملـون حياتهـم.   سـوريون 

بائـع،  مهنـدس،  حـداد،  طالبـة،  طالـب، 

مسـعف.. وغيرهم مـن السـوريين، جمعتهم 

إرادة مواجهـة العنـف والقصـف الشـديدين، 

على مسـاعدة الضحايـا في الوقـوف مجددًا، 

وذلـك رغـم نقـص الإمـدادت والعتـاد.

حـب الحيـاة عنـد هـؤلاء كان محفـزاً على 

إطالق مؤسسـة تسـتحق البحث والدراسـة، 

ثمـاني  في  تتوسـع  أن  لهـا  قُـدر  بعدمـا 

محافظـات سـورية، وربمـا تجتـاز الحـدود 

قريبًـا، بعدمـا تحصـل على الشـارة الدولية 

بالعمـل الإغاثي عبر العالم، وفق ما يكشـفه 

هـذا التحقيـق مـع بدايـة العـام 2016. 

الحرب السورية تصقل 
خبرات أول هيكل 

إداري ثوري ليكون 
الأكفأ عالميًا
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• 114 مركز يغطي جبهات مشتعلة 24 ساعة 
• 3000 متطوع يغطون مناطق المعارضة في ثماني محافظات 

• 40 ألف مواطن أنقذهم عناصر الدفاع المدني السوري أغلبهم نساء وأطفال 
• ريف دمشق تخسر أكبر عدد من عناصر الدفاع المدني

عنب بلدي
العدد 204
الأحد 17 كانون الثاني 2016

ملف خاص
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عنب بلدي - السنة الرابعة - ملف خاص10
العدد 204  - الأحد 17 كانون الثاني/يناير 2016

البدايات الأولى لتأسيس الدفاع     المدني السوري

كيف تم الانتقال من فرق تطوعية إلى 
هيكل إداري مستقل؟ 

منـذ أن انتقلت الثورة السـورية من الحراك السـلمي 

إلى العمل المسـلح بدأ عـداد الضحايا يرتفـع يوميًا، 

وسـاهم القصـف العنيـف من قبـل طريان النظام 

في توسـيع دائـرة الدمار للبنيـة التحتية في مناطق 

سـيطرة المعارضـة والمـدن الخارجـة عـن سـيطرة 

يوميًـا  الواقـع  هـذه  وخلـّف  السـوري،  النظـام 

عشرات المصابين والضحايـا الذين انهـارت المباني 

والبيـوت على رؤوسـهم، وكانـوا بأمـس الحاجـة 

. ة عد للمسا

آثـار  مـن  وللتخفيـف  العنـف  على  فعـل  وكـرد 

المـدني  الدفـاع  فـرق  تتشـكل  بـدأت  القصـف، 

الأنقـاض، وكانـت في  الضحايـا ورفـع  لانتشـال 

بعمليـات  تقـوم  بدائيـة  تطوعيـةً  فرقـًا  البدايـة 

الإسـعاف والإطفـاء وإخلاء المبـاني، وسرعـان ما 

تطـور عملهـا وازداد تنظياًم، وانتقـل مـن إطـار 

العمـل  الطبـي إلى الاختصـاص، وتحولـت هـذه 

الفـرق إلى جهـاز موحـد اسـمه "الدفـاع المـدني 

السـوري" ينتشر في المحافظات السـورية المحررة 

ولـه هيـكل إداري ومؤسسـاتي، ونظـام داخلي، 

متطوعـون  تحتـه  وينضـوي  انتسـاب،  وشروط 

في  العمريـة  الشرائـح  مختلـف  يمثلـون  شـباب 

مسـتقبلية  خطـة  الجهـاز  ويملـك  بـل  سـوريا، 

لعملـه حتـى العـام 2020، وهـو بحد ذاتـه إنجاز 

يقـول  كام  الثـورة،  رحـم  مـن  ولـدت  لمؤسسـة 

المطلعـون على عمـل الجهـاز.

ومنـذ أول اجتامع لفريق الدفـاع المدني السـوري، 

حـدد رؤيتـه وأقر "أن إنقـاذ روح واحـدة هو نصر 

كبري”، وجعل شـعاره الآيـة القرآنية "وَمَـنْ أحَْيَاهَا 

ـَا أحَْيَا النَّـاسَ جَمِيعًا". فكََأنََّ

فرق الدفاع المدني تندمج في كيان واحد 
ورائد الصالح أول رئيس للجهاز  

بعـد ذلـك اتحدت كل فـرق الدفاع المدني تحت اسـم 

“الدفـاع المدني السـوري” ليشـمل الفـرق المتوزعة 

في ثمـاني محافظات هـي حلب، وإدلـب، وحمص، 

دمشـق،  وريـف  والغوطـة،  ودمشـق،  وحامة، 

ودرعـا، والسـاحل. وكان ذلـك في 25 تشرين الأول 

2014، وانتخـب رائـد الصالـح، رئيـس ومؤسـس 

الدفـاع المدني في إدلب، رئيسًـا لـه في كانون الأول 

مـن العام نفسـه.

وصـارت فرق الدفـاع المدني تغطـي جميع الأراضي 

الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، ومنذ ذلـك التاريخ 

توحّـد الدعـم لـكل الفـرق في المحافظـات الثمانية 

التـي يتألـف منهـا الفريـق، وتولـت عـدة منظمات 

. عمه د

السـوري،  المـدني  للدفـاع  الثـاني  الاجتامع  وفي 

الثـاني 2015، والـذي  أقيـم في 1 كانـون  الـذي 

اعتربه رائـد الصالـح بأنـه "الاجتامع الأهـم منذ 

الداخلي  النظـام  أقـرّ  المـدني”،  الدفـاع  تأسـيس 

لـكل المحافظـات، بعـد أن كان لكل محافظـة نظام 

داخلي خـاص بهـا سـابقًا.

ويتوافـق كلام الصالـح مـع مديـر مديريـة الدفاع 

المـدني في حلـب منري مصطفـى، الذي أكـد لعنب 

الفريـق عشـية  التـي واجهـت  بلـدي الصعوبـات 

التأسـيس، لكنـه انتقل إلى مرحلـة متطورة أكثر في 

العمل بعـد توفر المعـدات والتجهيزات اللوجسـتية، 

مشرياً إلى أن المديريـة في حلـب واجهـت ثلاثـة 

لهـذا  المجتمعـي  القبـول  هـي  رئيسـية،  عوائـق 

والآليـات  العتـاد  توفـر  وعـدم  الجديـد،  الجسـم 

اللازمـة، وضعف التنسـيق والارتباط بين العناصر 

والفـروع، لكـن سرعان مـا تم تجاوز هـذه العقبات 

. حقًا لا

وبالتـوازي مـع اسـتمرار القصـف وشـدة كثافتـه 

والتدخـل الـروسي الأخري، أعلنـت مديريـة الدفاع 

المـدني في حلـب وضـع خطـة اسـتنفار، يكشـف 

مناوبـات  نظـام  "لدينـا  قائلاً  مصطفـى  عنهـا 

24 سـاعة، أو 48 سـاعة، وشـكّلنا فـرق تدخـل في 

المناطـق البعيـدة والتـي تشـهد موجـات نـزوح أو 

اشـتباكات من أجـل التدخل الطـارئ"، وهذا نموذج 

العمل.  مـن  متطـور 

ويلفـت مصطفى إلى بدء انتسـاب فتيات متطوعات 

متخصصـات  المـدني  الدفـاع  فـرق  في  للعمـل 

بالإسـعافات الأوليـة وتملكـن مؤهلات علميـة في 

المجـال الطبـي، إذ يضم مركـز عفريـن التابع لفرع 

حلـب أربـع متطوعـات حاليًا. 

بينام يشري الصالـح إلى أن نشـاط مركـز حلـب 

للدفـاع المـدني يمتد ليغطي عـددًا كبيراً مـن أرياف 

المحافظـة وصـولً إلى تـل أبيض. 

يؤكـد رؤسـاء فـرق الدفاع المـدني على ضرورة أن 

يكـون الراغـب بالتطـوع في جهـاز الدفـاع المدني 

والصـدق  والإنسـانية  الحياديـة  بصفـات  يتحلى 

والشـفافية، وعمـره بين 18-35 عامًـا، وأن يتمتع 

بسـمعة حسـنة، ويملـك بنيـة جسـدية قويـة، وأن 

يعترف بميثـاق المبادئ والنظـام الداخلي ومدونة 

السـلوك للدفـاع المدني السـوري.

يكشـف رائـد الصالـح أن نظـام التدريـب الـذي يخضـع لـه فريـق الدفـاع المـدني الحـالي 

لتطويـر الأداء، سـيؤهله في المسـتقبل "إذا اسـتمر وفـق المعايير العالميـة" ليحصـل على 

الشـارة العالميـة للإنقـاذ والبحث، وبمجـرد الحصول على هذه الشـارة يصبح فريقًـا دوليًا 

قـادرًا على التجـوال ليشـارك في تغطيـة الكـوارث العالميـة، وقد تم ترشـيح الدفـاع المدني 

السـوري لجائـزة نوبـل للسالم، كمؤسسـة ثورية تعمـل في سـوريا لتحقيق السالم.

لم يكن الشـاب الحلبي شـحود حسني يعلـم أن حياته 

سـتتغير مـع انطالق الثـورة السـورية قبـل خمسـة 

أعـوام، فالعمـل في مجـال الحـدادة هـو ما يبرع به، 

وبالنسـبة لـه كانت الورشـة "البسـيطة" التـي يعمل 

للعيـش بحيـاة كريمـة  تـدرّ عليـه مـا يكفيـه  فيهـا 

أطفالـه  ولاحقًـا  وزوجتـه،  أسرتـه  مـع  وسـعيدة 

الثلاثـة.

مضـت أيـام الثـورة الأولى وتحولـت إلى العمـل 

النظـام على سـلميتها،  بعـد قضـاء  المسـلح 

وبـدأ القصـف بصواريـخ “سـكود” على أحيـاء حلـب 

وطالت أحيـاء أرض الحمـرة وجبل بـدرو وطريق الباب 

ومسـاكن هنانـو، وكان لا بـد في تلك الأثنـاء من القيام 

بيشء مـا لمسـاعدة الضحايـا والعالقين تحـت الركام، 

وإخامد الحرائـق، ونقـل الجرحـى وانتشـال الأطفـال 

لنساء. وا

لم يكـن هنـاك بعـد ما يسـمى بــ “الدفاع المـدني” في 

المناطـق المحـررة، فكانـت عمليـات الإنقـاذ تتـم عبر 

محـاولات فرديـة تقتصر على الجيران وسـكان الحي 

الواحـد، لكن شـحود عـزم على إحـداث "فريـق إنقاذ” 

متخصـص، فتجمـع مـع عشرة أصدقـاء وأسـس أول 

فريـق للدفـاع المـدني في حلب. 

سرعـان مـا كَبرُ فريق شـحود وتوسـع ليصبـح فرعًا 

لمؤسسـة تغطـي ثمـاني محافظـات تسـيطر المعارضة 

على أجـزاء كاملـة منهـا كمحافظـة إدلـب، وأخـرى 

تتقاسـم السـيطرة عليهـا مـع قـوات النظـام كحلـب 

وحامة، مهمتـه )الفريق( الأساسـية إنقاذ السـوريين 

مـن جحيـم القصـف ولهيـب القذائف. 

يخطط الدفاع المدني السوري لخمس سنوات مقبلة، في ظل تقلب القرارات 
الدولية وغياب أي بوادر بإيجاد حل للصراع في سوريا، وفي ظل ظروف لوجستية 

صعبة تتمثل في انخفاض الدعم وغياب المعدات الكافية اللازمة للإنقاذ. 

يوضـح الرئيـس الأول للدفاع المـدني، رائد الصالـح، أنّ الفريق 

يعمـل وفـق القانـون الإنسـاني الـدولي كام هو محـدد في 

البروتوكـول الأول )المـادة 61( مـن اتفاقيـات جنيـف لعـام 

1949، فيتعهـد بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة الخامسـة 

منهـا، وهـي حماية السـكان المدنيين مـن الأخطـار الناجمة 

عـن الأعامل العدوانية والكـوارث، وتسريع التعـافي من الآثار 

المبـاشرة للكوارث، وتوفري الظروف الضرورية لبقاء السـكان 

المدنيين، وذلـك من خلال مجموعة مـن المتطوعين، هدفهم 

إنقـاذ أكبر عدد ممكن مـن الأرواح في أقل وقـت ممكن، والحد 

مـن الإصابات بين النـاس والأضرار في الممتلـكات خلال عملية 

الإنقاذ.

وإضافـة إلى هـذه الخدمـات، "يقـدم الدفاع المـدني ضمن 

للشـعب  خدمـة   15 الفريـق  يمتلكهـا  التـي  الإمكانيـات 

مـع  الفريـق  يتشـارك  إذ  الصالـح،  بحسـب  السـوري”، 

الأنقـاض  رفـع  مـن  الأخـرى  بالمهـام  المحليـة  المجالـس 

أعامل  في  المشـاركة  إلى  بالإضافـة  الطرقـات،  وتنظيـف 

الكهربـاء والصرف الصحـي، لا سـيما في المـدن التـي لم 

تتفعـل فيهـا المجالـس المحليـة، مثل مـدن وقرى السـاحل، 

الخدميـة  المجالـس  هـذه  مهـام  المـدني  الدفـاع  فيتـولى 

بالكامـل.

وبحسـب الصالـح "يقـع على عاتـق الدفاع المـدني حماية 

الثروات الطبيعيـة للبلاد، وينـدرج تحـت ذلـك الحفـاظ 

على الأمـن الغـذائي"، ومـن ضمـن مهـام الفريـق حماية 

المحاصيـل الزراعيـة مـن الحرائـق، ويذكـر الصالـح "في 

موسـم الحصـاد المـاضي أطفأنـا 150 حريقًـا، نشـبت في 

الأراضي الزراعيـة”، ويتضمـن هـذا الجانـب أيضًـا إنقـاذ 

الثروة الحيوانيـة، من العوامـل الطبيعيـة أو الاسـتثنائية.

ويعـزز عبداللـه الحـافي، وهـو عنصر الدفـاع المـدني في 

الغوطـة الشرقيـة، كلام الصالح حـول مهام الدفـاع المدني، 

بضربـه المثـال التالي حول مسـاهمته في إنقـاذ المواشي، إذ 

تحركـت آليات الدفاع المـدني في إحدى المـرات بعدة عناصر 

لإنقـاذ قطيـع من الماشـية في منطقـة الغوطـة الشرقية من 

القصـف، واسـتمرت العمليـة لأكثر من سـاعتين.

أيضًـا بإنشـاء  الدفـاع المـدني  وبحسـب الصالـح سـاعد 

بعـض المخيامت على الشريـط الحـدودي، كام حصـل 

عندمـا نـزح أهـالي قريـة الريحانيـة في ريـف اللاذقيـة، 

فسـاعد الدفـاع المـدني وقتهـا بفتح مخيـم لهم سـمي بـ 

"مخيـم الريحانيـة" في منطقـة اليمضيـة على الشريـط 

الحـدودي، وأنشـأ أيضًـا مخيـم صلاح الديـن في خربـة 

الجـوز عندمـا نـزح أهـالي جسر الشـغور.

 يبلـغ عـدد أعضـاء فريـق الدفـاع المـدني السـوري نحـو 

يتوزعـون على 114 مركـزاً في ثمـان  3000 متطوعًـا، 

الإسـعاف  تشـمل  مختلفـة  وبتخصصـات  محافظـات، 

والإنقـاذ. والبحـث  والإطفـاء 

ما هي المرجعية الناظمة لعمل الدفاع المدني السوري
على الأرض؟

تأهيل الدفاع المدني السوري للحصول على الشارة العالمية للبحث والإنقاذ

شحود حسين

منير مصطفى 
مدير مديرية الدفاع المدني في حلب

عناصر الدفاع 
المدني تنتشل 
شخصًا  من 
تحت الركام 
بعد قضف 
بالبراميل على 
حي الشعار في 
حلب
17 كانون 
الأول 2013
)رويترز(
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البدايات الأولى لتأسيس الدفاع     المدني السوري

تبعية الدفاع المدني "إنسانية"
المـدني  الدفـاع  العاملين في  أحـد  الحـافي،  عبداللـه  يؤكـد 

بريـف دمشـق، أن هـذا الجهـاز "هيئـة مسـتقلة تتبـع لإدارة 

واحـدة يحكمها نظام داخلي موحد، وكل أعضائـه متطوعون 

يعملـون باسـتقلالية وحياديـة، ويطمـح لأن يكـون جساًم 

حكوميًـا يمثـل فريـق الدفـاع المـدني السـوري في سـوريا 

المسـتقبل".

ويقـول الحافي “علاقة الدفـاع المدني مـع وزارة الإدارة المحلية 

في الحكومـة المؤقتة ومجلـس المحافظة والمجالـس المحلية هي 

علاقـة تعـاون مشترك دون تبعيـة، وتعترب المجالـس المحلية 

في منطقتـه مرجعيـة إدرايـة وتنظيميـة، ولا يسـعى الدفـاع 

المـدني لخلـق أي شرخ فيهـا، وأيضًـا لا يسـمح بــأن يصبـح 

تحـت أي وصايـة تؤثـر على تسلسـه الإداري والمهني".

تطلعات لتشكيل جسم حكومي يساهم بإعمار 
سوريا 

حـدد فريق الدفـاع المدني وجهته المسـتقبلية منـذ أول اجتماع 

لـه، بأنه سـيكون جساًم حكوميًـا يمثـل فريق الدفـاع المدني 

المستقبل. لسـوريا  السوري 

وسـيكون فريـق الدفـاع المـدني هـو الأقـوى عالميًـا، بـرأي 

رؤسـاء مراكـز الدفـاع المـدني في سـوريا، لأنـه بنظرهـم مرّ 

بظـروف عمـل لم تمـر بهـا أي دولـة أخـرى.

وتتحـدد المهـام الطبيعيـة التـي يجـب مزاولة الفريـق لها في 

"سـوريا المسـتقبل" بعد انتهـاء الحـرب، بالإطفـاء والكوارث 

الطبيعيـة. ولأن "فريـق الدفـاع المـدني يملـك شـعبية عاليـة 

جـدًا في الداخـل السـوري، تخولـه ليكـون اللبنـة الأساسـية 

في الحكومـة السـورية القادمـة التـي ستشـارك بإعـادة بناء 

سـوريا المسـتقبل”، وفـق مـا يقـول الصالح.

السـوري خطـة  المـدني  الدفـاع  السـياق، وضـع  وفي نفـس 

مسـتقبلية لعملـه حتى 2020 أقرهـا بالاجتماع السـنوي الثاني 

لـه في الأول كانون الأول 2015 بعد الاجتماع الأول التأسـيسي، 

ومـن ضمن أبـرز المهام التي سـيقوم بها مسـتقبلً بعـد انتهاء 

الحـرب هـو إعـادة إعامر سـوريا. يقـول الصالـح "وضعنـا 

رؤيـة حتـى عـام 2020 فعملنـا لا يقتصر على فترة الحرب، 

وإنما سـينتقل بحـال انتهائها إلى المسـاهمة في إعـادة الإعمار، 

عـن طريـق المسـاعدة بتجهيز سـكن مؤقت قـرب المـدن لإعادة 

النازحين كخطوة تسـبق إعادتهـم لمدنهم".

وبـرأي الصالـح "تملك الفـرق كل الإمكانيات للمسـاهمة بالبناء 

الأمـن  الأولى، وأن تكـون مسـؤولة عـن خطـط  المرحلـة  في 

والسلامة في الأبنيـة”، ويـردف “كام تمتلـك الآليـات الكافية 

لتسـاهم بشـكل فعلي مع باقي الفعاليـات في إعـادة الإعمار".

نتناول في هذا التحقيق قطاع "الدفاع المدني 
السوري" وطبيعة عمله، وأهم الصعوبات التي 

تواجه فرقه من خلال لقاءات مع أفراد أطقم الفرق 
ورؤسائها، في مناطق وجود نقاط هذا الجهاز 

في المحافظات السورية وعلى الجبهات الساخنة، 
وفي المناطق الواقعة تحت تهديد القصف الدائم 

والصواريخ.  بالبراميل 

نسلط الضوء على رؤية هذا الجهاز ودوره في 
سوريا الجديدة، من وجهة نظر المؤسسين ورؤساء 

الفرق والمتطوعين إلى جانب مواطنين كان للدفاع 
المدني وعناصره دور في بقائهم على قيد الحياة، 
ونحاول لمس مدى تقبل المواطنين السوريين في 
المناطق المحررة لهذا الجهاز الجديد، ورضاهم عن 
أدائه ومستوى الخدمات التي يقدمها، من خلال 

استطلاعات رأي ميدانية، إضافة إلى استبيان رأي نشر 
على موقع عنب بلدي شارك فيه 730 شخص.

يتضمن التحقيق مقابلات مع عناصر الدفاع المدني، 
وظروف "العمل تحت النار" والقصف العنيف بمختلف 

أنوع الأسلحة وأحدثها، والمتواصل يوميًا على مدار 
الساعة في أطول حرب شهدتها المنطقة في التاريخ 

الحديث لسوريا. 

تحـاول إدارة الدفـاع المـدني السـوري مـد 

يديهـا والاسـتفادة مـن كل التجـارب التي 

تعمـل في مجـال الدفـاع المـدني، فقـد تم 

القطـري  المـدني  الدفـاع  مـع  التواصـل 

التجربـة  لدارسـة  والأردني  والرتكي 

دراسـة  تمـت  وكذلـك  العمـل،  وتطويـر 

وتدريـس المناهـج الأوروبيـة والأمريكيـة 

لعمـل الدفاع المـدني ومقارنتها مـع الواقع 

السـوري، خاصـة في ظـل ظـروف صعبة 

قـد لا تتكـرر في بلـد آخـر، وفـق الصالح.

العزيـز  عبـد  يوضـح  الصـدد  هـذا  وفي 

مغـربي أن "التجـارب المماثلة لمـا يجري في 

سـوريا غير موجودة، باسـتثناء غـزة، التي 

عاشـت تجربة مشـابهة، لكن لا ترقـى أبدًا 

لأن تكـون مماثلـة لأن القصـف الإسرائيلي 

ليس متواتـراً، في حين يعمـل الدفاع المدني 

السـوري 24 سـاعة في اليـوم منـذ أربـع 

سـنوات وحتـى الآن".

سوريا وغزة..
تجارب متبادلة لاكتساب المهارات 

في إحدى التجارب نزل فريق الدفاع 
المدني في حلب بالريف الجنوبي 

الشرقي )خناصر وما حولها( إلى 
16 بئرًا فيها جثث مضى على 

وجودها شهران أو ثلاثة، وانتشل ما 
أمكن انتشاله وردم الباقي.

عنـد المرحلة الأولى لتأسـيس الدفـاع المدني كانت 

الحكومـة المؤقتـة هـي المسـؤول الأسـاسي عـن 

التمويـل توقـف في أيلـول  ملـف الدعـم، لكـن 

فـرق  عنـاصر  رواتـب  تدفـع  تعـد  ولم   ،2014

الدفـاع المـدني، وبقي الموظفـون بلا رواتب لمدة 

سـتة أشـهر على التـوالي، لكـن مؤسـس الدفاع 

المـدني في حلـب، عبـد العزيـز مغـربي، يؤكد أن 

الرواتـب والتمويـل هو "القسـم الأسـاسي المهمل 

منـذ البدايـة، ففي بدايـة عمل الدفـاع المدني كان 

راتـب العنصر 5 آلاف لرية سـورية، مـا صعّب 

على الكثري مـن الشـباب الاسـتمرار بالعمـل إلا 

مـن كان يحمـل داخلـه الفكـرة كمبـدأ وقضيـة، 

وهـذا مـا كان لـه الفضل برأيـه ليعطـي البصمة 

عـن  المـدني  الدفـاع  في  العمـل  أنجحـت  التـي 

. " غيره

ويقول مغـربي "إنه عمـل ثوري وإنسـاني، وكل 

مـن يعمـل فيـه متطوعـون وليسـوا مأجوريـن، 

ومـا كان فريـق الدفـاع المـدني يعمـل ليقبـض 

أجرتـه، إنما لينقـذ روحًـا، وكان هاجسـه الوحيد 

أن يتمكـن مـن العمل السريـع لينقذ هـذه الروح، 

أو يحافـظ على سلامة أعضـاء الإنسـان العالق 

تحـت الأنقاض حتى لا يتسـبب تأخـر إنقاذه ببتر 

أحدهـا، وبالرغـم مـن كل المـآسي والصعوبـات، 

كانـت فرحـة إنقاذ طفـل أو امرأة بمثابـة الإنجاز 

العظيـم الـذي يدفعهم للاسـتمرار".

وبعـد ذلك، سـاعد الضـخ الإعلامي المسـتمر على 

لفـت الأنظـار لهـذا القطاع، وبـدأ يلقـى اهتمامًا 

بتقديـم  اهتمامًـا  أبـدت  منظامت  مـن  دوليـًا 

الدعـم، وهنـا يقـول مغربي "بـدأت منظمـة آرك 

وتولـت  المـدني  الدفـاع  فريـق  تتبنـى  العالميـة 

التدريـب وتقديـم بعـض المعـدات الخفيفـة في 

منتصـف 2014 تقريبًـا، ثم قدمت وحدة تنسـيق 

والثامـن  السـابع  الشـهر  في   )ACU( الدعـم 

ثقيلـة،  كومبريسـات  منهـا  متوسـطة  معـدات 

ومقصـات، وسـيارات تنقل، مقدمة مـن الحكومة 

البريطانيـة، وهـذا أحـدث نقلـة نوعيـة في عمل 

الدفـاع المـدني".

ولم يكـن المتطوعـون مـن فـرق الدفـاع المـدني 

مـن أصحاب الخربات السـابقة، لكنهم اكتسـبوا 

الخربة مـن الواقـع الـذي عاشـوه يتحـدث عـن 

ذلـك مغـربي قائلاً " ظـروف القصف القاسـية 

وإكسـابهم  الأعضـاء،  بتدريـب  كفيلـة  كانـت 

الخربة مـن الواقـع السـوري وحـده دون غيره، 

بحيـث لم تعـش أي دولـة ظروفـًا مشـابهة لمـا 

التـي  والأشلاء هـي  والجثـث  عاشـته سـوريا، 

أعطتهـم قـوة القلـب والدفـع".

أعضـاء  تدريـب   "Mayday" منظمـة   وتولـت 

الفريـق ليصلـوا لمسـتوى عـال مـن الحرفية في 

معهـد "أكـوت" في تركيـا، بالإضافـة إلى وجود 

مركـز تدريـب في الأردن.

كدمشـق  الجنـوب  في  المحـاصرة  المناطـق  أمـا 

وريفهـا، وحمـص، فـكان مـن الصعـب خـروج 

عناصرهـا لتلقـي التدريـب في الخـارج، فلجـأت 

المنظمـة إلى إنشـاء مراكـز تدريـب داخليـة، قام 

عليهـا منشـقون عـن فريـق الدفـاع المـدني في 

النظـام.

ويوجـد حاليًـا ثلاثـة مراكـز للتدريـب في حلب 

وإدلـب تم إنشـاؤها مطلـع 2015، وهنـاك مركز 

ويتـم  الشرقيـة،  الغوطـة  في  قريبًـا  سـينطلق 

التجهيـز لمركز خامـس للتدريب في درعـا المدينة. 

فريـق  مـن  عنـاصر  التدريـب  على  ويشرف 

الدفـاع المـدني خاضعـون لـدورات متخصصـة، 

أو منشـقون عـن الدفـاع المـدني التابـع للنظام، 

وكانـوا يعملـون في مجـال التدريـب.

وهنـا يلفت عبـد الله الحـافي، العامـل في الدفاع 

المـدني بالغوطـة الشرقيـة، إلى أن نقـص الآليات 

والمعـدات، لا سـيما الثقيلـة، في المناطق المحاصرة 

كالغوطـة الشرقية مـن أكبر العوائـق التي يعاني 

منهـا الدفاع المدني السـوري وتنعكس سـلبًا على 

العمـل، وكذلـك قلـة الرواتـب والدعم التشـغيلي 

بحيـث لا يغطـون العمل.

الكـوادر  والأهـم مـن هـذا كلـه هـو اسـتهداف 

وتدمري الآليـات، فقد أصبح اسـتهداف ذات المكان 

بعـد دقائـق مـن اسـتهدافه للمـرة الأولى منهجًـا 

يسري عليه طريان النظام السـوري، مـا يضاعف 

عـدد الضحايا ويفاقم المأسـاة، وهو ما تسـبب في 

شـهر آب 2015 بسـقوط أكثر من تسـعة شـهداء 

في الغوطـة الشرقيـة فقـط، بحسـب الحافي.

الدفاع المدني يدخل دورات تدريبية 
تخصصية والإعلام يغيّر المعادلة 

تدريب فرق الدفاع المدني في تركيا

يوجد عجز في العديد من المناطق بالنسبة لسيارات 
الإسعاف والإطفاء والآليات الثقيلة، وأغلب هذا 

العجز في المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام
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تجارب بدائية والاستفادة من المدن 
المحررة 

عين عبد العزيـز مغربي رئيسًـا لمكتب الدفـاع المدني، 

عند تأسـيس مجلس محافظة حلـب، وقد تحدث لعنب 

بلـدي عن بدايات العمـل وحجم معانـاة الناس حينها، 

وعن تجربتـه وولادة الفكرة، ”كنـت أرى معاناة الناس 

باسـتخدام المعـاول والأدوات البسـيطة في اسـتخراج 

العالقين بسـبب القصـف، ونـادراً مـا كان يخـرج 

أحيـاء من تحـت الأنقـاض، الكثير من العالقين كانوا 

يموتون اختناقاً أو بسـبب الانهيارات، فازدادت قناعتي 

بوجوب إنشـاء فريـق دفاع مدني مجهز ومـدرب، قادر 

على الإنقـاذ في أسرع وقـت ممكن".

يشري مغـربي إلى أنـه اسـتفاد مـن وجـود مـدن 

محـررة قبـل حلـب، واطلـع على تجربـة الدفـاع 

المـدني فيهـا ووظف ذلـك في خطـوات التأسـيس 

حلـب.  في  الأولى 

في بدايـة مراحـل تشـكيل الدفـاع المـدني، وعندما 

كان عملـه بدائيًا وبمعـدات أولية، كانـت الكثير من 

حالات الوفـاة الناجمـة عن القصف تحصل بسـبب 

التأخـر بانتشـال العالقين، مـا يسـبب الوفـاة إما 

اختناقـًا أو بسـبب الانهيـارات، ولا ينجـو أكثر من 

العالقين. %5 مـن 

بـدأ مغـربي بمسـح الريـف الحلبـي للاطلاع على 

فريقين  التطـوع، فوجـد  الإنقـاذ وفـرق  تجـارب 

يعملان بشـكل منظـم، في مدينتـي عنـدان والباب، 

ووجـد في مدينة حلـب مقر إطفاء بقي فيـه أفراد لم 

يلتحقـوا بالنظام، وكانت فيه سـيارة إطفـاء واحدة، 

وأسـس  الجديـد،  المـدني  الدفـاع  لفريـق  فضمهـا 

مركزيـن لرفـع الأنقـاض الأول في منطقـة هنانـو، 

والثـاني في حـي الأنصـاري، ومنهما أطلـق مغربي 

نـواة تشـكيل الفريق الـذي بلغ عـدد أفـراده حينها 

بين 75-80 فـردًا. وانطلق في تأسـيس المراكز تباعًا 

في الأريـاف والمناطـق الأكثر حاجـة في حلب.

 الدفاع المدني يسابق أسلحة النظام 
وحلفاءه 

يرجـع مغـربي بالذاكـرة ليؤكـد أن فريـق الدفـاع 

المـدني في حلـب كان ضعيفًـا وإمكانياتـه محدودة 

ورواتـب أعضائـه غري ثابتـة، ولم يكن قـادرًا على 

تغطيـة مجزرتين بوقـت واحـد، وهـذا مـا دفعـه 

لبـدء البحـث فعليًـا عـن دعـم حقيقي.

يقـول مغـربي "تلقينـا وعـودًا مـن وحدة تنسـيق 

الدعـم ) ACU( التابعـة للائتلاف، لكننا لم نسـتلم 

منهـا شـيئاً”، وعلى حـد قولـه كان المهتـم الوحيد 

بملـف الدفـاع المدني مجلـس محافظة حلـب، الذي 

خصـص جـزءًا مـن ميزانيتـه لـه، ثـم سرعـان ما 

تبنـت منظمـة آرك دعـم الفريـق وتدريبه. 

ومنـذ حـوالي العـام، يذكر رئيـس مركز بـاب النيرب 

أربـع  المـدني "اسـتلم  الدفـاع  أن  بيربس مشـعل، 

سـيارات إطفاء مـن منظمـة )كيمونكـس( بالتعاون 

مـع الحكومـة المؤقتـة وبرنامج )بالأخضر(، وأصبح 

الفريـق يملـك الإمكانيـة لتغطيـة سـبع مجـازر في 

حلب بـذات الوقـت، وامتلك سـيارات نقـل خاصة به 

بالإضافة للمعدات، وقد أنشـأ أيضًا ملاجئ بالتنسـيق 

مع مجلـس المحافظة، ووزع صفـارات إنذار كهربائية 

على مدينـة حلـب بالكامل".

وبحسـب مشـعل "يملك الفريق اليـوم في حلب 550 

عضـوًا يتوزعـون على 20 فريقًا في حلـب وريفها، 

وكان قد تأسـس مركـزان آخران حديثـان في الحاضر 

والهضبـة بريف حلب الجنـوبي منذ الشـهرين، لكن 

الكادر انسـحب منهام باتجاه الريف الغربي بسـبب 

سـيطرة النظام على كل منهما". 

يؤكـد شـحود حسين، العامـل في فريـق الدفـاع 

المـدني بحلب، أن نقـص المعدات، بشـقيها الخفيفة 

والثقيلـة، هـو أكرب مشـكلة يعـاني منهـا عناصر 

الدفـاع المـدني في حلـب، "فكلام تطـور عملنـا 

كلام تطـور معـه نـوع الأسـلحة المسـتخدمة في 

القصـف، وأكثر صعوبـة تواجهنـا هـو القصـف 

المتكـرر على نفس المـكان الذي يقصـف أول مرة، 

نحـن نعلـم أن كثري مـن الأشـخاص بحاجـة لنـا 

الـركام". تحت  ويكونـون 

بعـد تأسـيس فريق الدفـاع المدني في حلب بثلاثة أشـهر، 

بـدأ يتواصـل مـع نظريه في إدلـب من أجـل التنسـيق، 

وهـو ثـاني فريـق يتأسـس بشـكل متكامـل وإداري بعد 

. حلب

وتألـف الدفـاع المـدني في إدلب من سـتة قطاعـات تعمل 

على تغطيـة المحافظة المحـررة، وتقوم فـرق الدفاع المدني 

بالاسـتجابة لجميـع العمليات من إسـعاف وبحـث وإنقاذ، 

إلى جانـب عملـه في الخدمـات كفتـح للطرقـات وإزالـة 

الأنقـاض ومسـاهمة في إصلاح شـبكتي الكهربـاء والماء، 

وفـق رئيـس الدفـاع المـدني في المدينة رائـد الصالح.

وكانـت البدايـة مـن مركـز جسر الشـغور. يقـول الصالح 

"كنـا نعمـل بمجـال الدفـاع المـدني بطريقة غري مهنية، 

أماكـن  الشـبان نذهـب إلى  أنـا ومجموعـة مـن  وكنـت 

العالقين تحـت  وانتشـال  المصابين  الغـارات لإسـعاف 

مـع  تواصـل لاحقًـا  فريقـه  أن  إلى  الأنقـاض”، مشرياً 

منظامت لتلقـي التدريبـات في تركيـا، “كان عددنا حينها 

25 متطوعًـا، تابعـت بعدهـا وبدأت أوسـع نطـاق العمل 

في كل المحافظـات حتـى وصلنا إلى ما نحن عليـه اليوم".

يبلـغ عـدد متطوعي الدفـاع المـدني في إدلب اليـوم أكثر 

مـن 704 أشـخاص بأكثر مـن 27 مركـزاً ضمـن سـتة 

قطاعـات، ويملـك أكثر مـن 200 آلية.

حلب تقود تنظيم 
الدفاع المدني في 

سوريا

ستة قطاعات في إدلب 
تغطي المحافظة بالكامل 

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فـــــــرق للدفاع المدني خلال الثورة

للبحـث في سـبب اسـتقطاب ملـف الدفاع المـدني اهتمام 

الـدول الداعمـة، تواصلـت عنـب بلـدي مع أحـد المديرين 

في مكتـب برنامـج "بالأخضر" )أحـد الداعمين لفريق 

الدفـاع المـدني السـوري(، رفض ذكر اسـمه، وقـال إن"  

فريـق الدفـاع المـدني هـو أكثر عنصر فعـال في الداخل 

الـدول  وكافـة  الإعلام،  اهتامم  واسـتقطب  السـوري، 

الداعمـة لقضيتـه الإنسـانية “، ويـرى المديـر، أن هـذه 

الدول سـعت لترسـيخ الفجـوة بين إدارة الدفـاع المدني، 

وبين الحكومـة المؤقتة مـن جهـة ومجالـس المحافظات 

مـن جهة أخـرى، لتبقى مسـتقلة تمامًـا، فتسـيطر عليها 

تلـك الـدول بشـكل مبـاشر، وقـد نجحـت هـذه الـدول 

بذلـك، على حـد تعبيره.

ويوضـح أيضًـا، أن الـدول الداعمة ترى في فريـق الدفاع 

المـدني الفعـال في الداخـل "صـورة مشرقـة" تقدمهـا 

لحكوماتهـا على أنهـا نمـوذج ناجـح، وتتباهـى بدعمه.

برنامـج "بالأخضر" هـو مكتب تابـع للحكومـة المؤقتة، 

وهـو صلة الوصل بين الـدول الداعمـة والحكومة المؤقتة، 

وكانـت وظيفتـه بدايـة تأسيسـه دعـم الـوزارات، ولكن 

يوضـح أنه "بعد أن فشـلت معظـم الـوزارات في العمل، 

توجـه برنامـج "بالأخضر" لدعـم الداخل بشـكل مباشر، 

الدفـاع  ولمديريـات  المحافظـات  لمجالـس  دعمـه  فوجـه 

المـدني التابعـة لهـذه المجالـس، ولإدارة الدفـاع المـدني 

. " لمستقلة ا

يقـول المديـر "سـعينا لترسـيخ العلاقـة بين مجالـس 

المحافظـات ومديريـات الدفـاع المـدني التابعـة لهـا مـع 

إدارة الدفـاع المـدني السـوري، وكنا نذكـر في الاتفاقيات 

أن الدعـم سـيتوجه لمديريـات الدفاع المـدني في المجالس 

المحليـة ولإدارة الدفـاع المـدني المسـتقلة، سـاعين لتوحيد 

الجهـود بينهما، ولكن بقي جسـم الدفاع المدني السـوري 

مسـتقلً بذاتـه، كام سـعت الـدول الداعمـة لذلك". 

ما سر اهتمام الدول الداعمة بفريق الدفاع المدني؟ استقلالية الدفاع 
المدني..

صندوق "بطل" 
لدعم ذوي 

الشهداء

في بداية مراحل 
الدفاع  تشكيل 

المدني، وعندما كان 
عمله بدائيًا وبمعدات 

أولية، كانت الكثير من 
حالات الوفاة الناجمة 

عن القصف تحصل 
التأخر بانتشال  بسبب 

العالقين، ما يسبب 
الوفاة إما اختناقًا أو 
بسبب الانهيارات، ولا 
ينجو أكثر من 5% 

العالقين. من 

يتوزع عناصر الدفاع المدني السوري على 114 مركزًا في المناطق المحررة، ويمتلك 450 آلية تعمل في الإنقاذ والإطفاء والإسعاف ورفع وترحيل 

الأنقاض بالإضافة للأعمال الخدمية المتنوعة من محاولات إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وبلغ عدد شهداء المؤسسة 108 شهداء، فيما بلغ 

عدد المتطوعين 3 آلاف شخص يعملون في ثماني محافظات، ويملكون نفس الأهداف والمهام والرؤية، ويخدمون أكثر من 6 مليون مواطن، ويبلغ 

عدد من أنقذهم الدفاع المدني حتى الآن 40250 شخصًا بين أطفال ونساء ورجال.

الدفاع المدني بالأرقام 

رجال الدفاع 
المدني في حلب 
كانون الأول 
2015
)عنب بلدي(
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جسـم  بإيجـاد  درعـا  مدينـة  في  الفكـرة  بـدأت 

يحمـل اسـم "الهيئـة العامـة للدفاع المـدني" عند 

بعـض الناشـطين، لتخفيـف معانـاة المدنيين في 

المناطـق المحـررة، بسـبب غيـاب الخدمات بشـكل 

تـام، أوائـل كانـون الثـاني 2012، وبـدأ العمـل 

في 7 نيسـان 2012 بشـكل اقتصر على الأحياء 

المحـررة مـن المدينـة وبعـض البلـدات القريبـة.

وكان عمـل فريـق الدفاع المـدني مخصص بنسـبة 

%70 للخدمـات، و%30 للإنقاذ والإسـعاف، وفق 

مـا يقول رئيـس الدفاع المـدني في درعـا، عبد الله 

السرحان، الـذي يصف التجربـة بـ"الضعيفة".

ويقـول السرحـان "تطـورت لاحقًا )الهيئـة العامة 

للدفـاع المـدني( ليصبـح اسـمها )الهيئـة العامـة 

للخدمـات المدنيـة في محافظـة درعـا(، وانفصـل 

درعـا،  مدينـة  في  المـدني  الدفـاع  فريـق  عنهـا 

عندمـا انضـم للدفـاع المـدني السـوري منـذ بداية 

."  2014 الأول  تشـكيله في تشريـن 

بـدوره، يوضـح مديـر المكتـب الإعلامـي للدفـاع 

أنّ  أبازيـد،  عامـر  درعـا،  في  السـوري  المـدني 

لتغطيـة  بينهـا  فيام  تتعـاون  المراكـز  "هـذه 

المجـازر، فـإن احتـاج أي فريـق للمـؤازرة تصل 

فرق المسـاعدة في مـدة لا تتجاوز العشر دقائق، 

 50 إلى   30 مـن  المجـزرة  يوُجـد في  أن  ويمكـن 

متطوعًـا”، مشرياً إلى أن الدفـاع المـدني أدخـل 

منظومـة إسـعاف جاهـزة في منتصـف تشريـن 

الثـاني 2015، وهي 14 سـيارة إسـعاف جاهزة، 

و14 سـيارة "دبـل كبين" نقـل، ووزعـت على 

جميـع المراكـز.

في  المـدني  الدفـاع  "مـازال  أبازيـد  ويضيـف 

درعـا يعـاني مـن نقـص في الآليـات الثقيلـة مثل 

والمعـدات  الضخمـة  والمولـدات  الكومبريسـات 

ثلاث  يوجـد  إذ  الإسـعاف،  وسـيارات  الثقيلـة، 

قديمـة  وهـي  المحافظـة  في  فقـط  سـيارات 

فوائدهـا".  مـن  أكثر  ومشـاكلها 

ويخضـع فريـق الدفـاع المـدني في درعـا لدورات 

تدريبيـة في الإسـعاف والبحـث والإنقـاذ، حيـث 

مكثفـة  تدريبيـة  دورة  متطوعًـا   50 نحـو  تلقـى 

في الأردن، كام يخضـع حاليـًا لـدورات تدريبيـة 

ومـن  شـهرين،  أو  ونصـف  شـهر  كل  الأردن  في 

يخضـع لـدورة تدريبيـة في الخـارج يعـود ليقيم 

بـدوره تدريبـًا لباقـي العنـاصر، في المراكز داخل 

. يا ر سو

بالمجلـس  المـدني  الدفـاع  فريـق  علاقـة  وحـول 

المحلي بالمحافظـة، أكـد أبازيد أن "علاقـة الفريق 

جميـع  في  المحليـة  المجالـس  مـع  جـدًا  جيـدة 

أيضًـا".  الثوريـة  التشـكيلات  ومـع  المحافظـات 

ولفـت إلى أن الفريـق فقـد ثمانيـة عنـاصر خلال 

 .2012 نيسـان  في  التأسـيس  منـذ  عملـه 

درعا: العلاقة الجيدة مع المجالس المحلية تعزز تطور 
أداء الدفاع المدني 

في أحـد أحيـاء حلـب المحـررة، يقـف محمد عطا 

فـرج، وهـو قائـد زمـرة في مركـز بـاب النريب 

التابـع للدفاع المـدني في حلب، مـع مجموعة من 

العنـاصر والمواطنين، عيونهم إلى السامء ترقب 

طائـرة مروحيـة تهـم بإلقـاء برميـل أو صاروخ 

على هـدف في المنطقة.

مـع  يتحـدث  لاسـلكي،  بهاتـف  فـرج  يمسـك 

الأجـواء  في  طائـرة  هنـاك  ليسـتعدوا،  زملائـه 

ربمـا تلقـي حمولتهـا القاتلـة والمدمـرة في أي 

لحظـة. ينتظـر فـرج ومعـه المواطنـون، فمثـل 

اليـوم  في  عديـدة  مـرات  يتكـرر  المشـهد  هـذا 

الواحـد، ومـا يزيد مـن صعوبـات المشـهد لدى 

فـرج أنـه متـزوج ولديـه أطفـال همّـه الأول أن 

يبقـوا بخري في زحمـة القصـف اليومـي، فهو 

لكـن  معًـا،  المواطنين  وإنقـاذ  إنقاذهـم  يريـد 

حبـّه وشـغفه بإنقـاذ النـاس يجعل الأمـر هينًا 

بالنسـبة لـه، ويحفـزه على الاسـتمرار في هذه 

المهنـة التـي دخلهـا طواعيـة. يقول فـرج لعنب 

بلـدي "تطوعـت في الدفاع المـدني منـذ البداية 

عندمـا اقترح مجموعـة من الشـباب فتـح مركز 

لإنقـاذ المدنيين، رغبـت بالمسـاعدة وكان عـدد 

العنـاصر وقتهـا سـبعة وصـل لاحقًـا لــ 25 

عنصرًا".

بين 20 تشريـن الأول 2012 و20 تشرين الثاني 

2015، شـنت طائرات النظام السـوري 42.234 

غـارة جويـة قتلـت 6.889 شـخصًا وأصابت 35 

ألفًـا آخريـن، في مناطق سـيطرة المعارضة. 

يخبرنـا فـرج وهـو يتجـه ليرينـا ما حـل بمنزله 

أيـام،  قبـل  لقصـف  تعـرض  والـذي  المحترق، 

"كانـت معداتنـا فردية وبسـيطة جـدًا، ولا يوجد 

آليـات لنقـل الضحايـا، كنـا نحتاج لمعـدات ثقيلة 

وحديثـة ولم تكـن متوفـرة، عملنا بأيدينـا طوال 

لوقت". ا

ويـروي بعضًـا مام تعـرض لـه خلال العمـل، 

ومـا تعرضـت لـه عائلته بسـبب القصـف، "في 

إحـدى المـرات أبُلغـت عـن سـقوط قذيفـة قرب 

منـزلي وأن هنـاك إصابـات وجرحـى، فتوجهت 

للاطمئنان على عائلتي أولً، وعلى الفور نقلتهم 

لمـكان آمـن، ومن ثـم توجهـت لمتابعـة العمل مع 

أصدقـائي مـن أجـل مسـاعدة الناس".

دوار  على  متفجـر  برميـل  سـقط  مـرة  "وذات 

نظـراً  سـكانية  كثافـة  يوجـد  حيـث  الحيدريـة 

لوجـود نقطـة مواصلات، وهناك استشـهد ثلاثة 

عنـاصر وصحفـي كنـدي كان يرافقنـا.. سـقط 

برميـل متفجـر وأودى بحياتهم بينام نجوت أنا".

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فـــــــرق للدفاع المدني خلال الثورة

منـذ تشريـن الثـاني 2014 وبعـد أن تشـكل 

الدفـاع المدني السـوري أصبح الفريق يتسـلم 

الدعم اللوجسـتي بشـكل مباشر دون وسطاء، 

وبـدأت عـدة منظامت دوليـة تقدم لـه الدعم 

الـذي نهـض بمسـتوى العمـل، على رأسـها 

منظمـة " Mayday "، وهـي منظمة وسـيطة 

بين أربـع دول أوروبيـة داعمة وبين الدفاع 

المـدني من جهـة أخـرى، وتغطي هـذه الجهة 

التشـغيلية، كام  الفريـق وكلفـه  اجتماعـات 

بدأت بدفـع الرواتب في تمـوز 2015، وهناك 

دول أخـرى دعمـت هـذا الفريـق عـن طريق 

منظامت أخـرى، عبر دفعـات غري منتظمة.

بالآليـات  للفريـق  الرئييس  الممـول  لكـن 

قـول  حـد  على  الرئييس"  و"الشريـك 

السـوري  البرنامـج  منظمـة  هـو  الصالـح، 

الإقليمـي )كيمونكـس(. كام يسـاهم برنامج 

"بــالأخضر"، وهـو أيضًـا منظمـة داعمـة، 

بتقديـم الآليـات، وقدمـت أيضًـا منظمـة " " 

IHH التركيـة سـيارات تدخّـل سريـع فيهـا 

صغرية. إطفائيـات 

دعم متواصل وانفراج في مشكلة التمويل
لـدى العاملين في الدفـاع المـدني عائلات وأطفـال، 

ويوضـح عـدد ممـن التقيناهم أنهـم يتركـون أولادهم 

أن  كام  عنهـم،  بعيديـن  يقضونهـا  وأسـابيع  أيامًـا 

احتاملات تعرضهـم للإصابـة عالية جـدًا، خاصة بعد 

رصـد أكثر مـن حالة قصـف متكررة تمـت على نفس 

المـكان الـذي قصف قبـل نصف سـاعة، إلا أنه ليسـت 

هنـاك جهـة تكفـل عائلات مـن يصـاب أو يقتـل من 

العنـاصر، لذلـك تم إنشـاء "صنـدوق بطـل" من قبل 

إدارة الدفـاع المـدني السـوري ليتكفل بعلاج المصابين 

لتأمين مسـاعدة ماليـة  الفريـق، كام يسـعى  مـن 

كتعويـض لأهـالي الشـهداء مـن الفريق.

ويتحـدث الصالـح عـن هذه الخطـوة "قررنـا وضمن 

لصنـدوق  الماليـة  السياسـة  في  الأسـاسي  النظـام 

)بطـل(، تأمين مبلغ مـالي يطابق راتب عنصر واحد 

لأهلـه، كمبلغ سـنوي لـكل عائلات الشـهداء، ويدفع 

على مراحـل". وهذه هـي المـرة الأولى التي يؤسـس 

فيهـا مثـل هـذا الصنـدوق لرعايـة ذوي الضحايا من 

عنـاصر الدفـاع المـدني، ويعقّـب الصالـح "تمكنا من 

دفـع أجـور عـام كامـل لعائلات الضحايـا، ونحـن 

بصـدد تأمين أجور سـنة أخـرى".

“بطل" صندوق خاص لدعم المصابين وأهالي الشهداء من الدفاع المدني 

أظهـر اسـتطلاع رأي أجرتـه عنب بلـدي على موقـع عنب بلـدي أونلاين حول تقييم الشـارع السـوري 

في المناطـق المحـررة لعمـل كـوادر الدفـاع المـدني، وأدائهـم في مهامت الإنقـاذ، فأظهـرت النتائج أن 

%55 مـن الذيـن أجابـوا على السـؤال وصفـوا الأداء بالجيد، فيام اعتربه %6 ضعيفًـا، مقابل 10% 

اعتربوه مقبـولً. في حين لم يملـك %29 من الذيـن أجابوا على الاسـتطلاع إجابة وتقيياًم لأداء الدفاع 

المـدني في المناطـق المحررة. 

أكثر من نصف السوريين معجبون بأداء الدفاع المدني 

ويوجد في درعا حاليًا 14 مركزًا 
موزعًا على المساحة الجغرافية 

من المناطق المحررة، يعمل في 
كل مركز 25 متطوعًا، ويبلغ عدد 

متطوعًا  350 المتطوعين 

حلب... والموت
في سبيل الآخرين 

جيد

55%

ضعيف

6%

مقبول

10%

لاأعرف

29%

خطة لزيادة مراكز وعناصر الدفاع المدني في حماة 
للعام 2016 

تشـكل الدفـاع المـدني بمدينـة حامة في تمـوز 

2014، كفريـق عمل متكامل لـه مديرية بالإضافة 

إلى عـدة مراكـز وانضـم الدفاع المـدني في حماة 

إلى الدفـاع المـدني السـوري منـذ بداية تشـكيل 

رئيـس  وفـق  الأول 2014،  الأخري في تشريـن 

الدفـاع المـدني في حامة، محمـد هاشـم الرجب.

يقـول  التأسـيس  وبدايـات  المرحلـة  تلـك  وعـن 

الرجـب لعنب بلـدي "يوجـد في محافظـة حماة 

 35 يحتـوي  مركـز  كل  رئيسـية،  مراكـز  ثلاثـة 

عنصًرا،وتسـعة مراكـز فرعيـة، يحتـوي كل منها 

18 عنصرًا”، مشرياً إلى أنه "قبل هذا التشـكيل 

كان هنـاك وجـودًا لفريـق دفـاع مـدني بـدائي، 

يتألـف مـن متطوعين يعملـون بسـبب الحاجـة 

دون حرفيـة وبـأدوات بسـيطة".

ويعترب عـدد مراكـز الدفـاع المـدني في حامة 

قليلً نسـبة إلى مسـاحة المحافظة المحـررة وعدد 

بقولـه  الرجـب  يوضـح  ذلـك  السـكان، وحـول 

"لدينـا نقـص في عـدد مراكـز الدفـاع المـدني، 

وفي تعـداد الكـوادر، لكننا وضعنا خطـة لزيادة 

الأعـداد والمراكـز خلال العام القـادم".

الفريـق في حامة، صعوبـة في  ويواجـه  كام 

التنقـل بسـبب تقطيع أوصـال المناطق وسـيطرة 

أجـزاء منهـا، إضافـة إلى نقـص  النظـام على 

الآليـات التـي لا تسـد الطلـب، كما تسـبب نوعية 

للآليـات  مشـكلات  المسـتخدمة  المحروقـات 

الحديثـة، كونـه لا يتناسـب مـع الآليـات الحديثة 

وتحـدث فيهـا أعطـال أحيانـًا.

بـدوره، يقـول أحـد عنـاصر الدفاع المـدني لعنب 

بلـدي “نعـاني نقصًـا في المعـدات من سـيارات 

إسـعاف وناقلات وغيرهـا، وسـيارات إطفـاء”، 

ضعيفـة  التشـغيلية  المصاريـف  أن  إلى  منوهًـا 

جـدًا،” نحـن نخـدم جبهـة مشـتعلة 24 سـاعة 

وتشـهد قصفًـا عنيفًـا جـدًا”، وفقد فريـق حماة 

التأسـيس خمسـة عناصر. منـذ 

 أحد عناصر الدفاع المدني في حماة بتحدث لعنب بلدي  

42234 غارة جوية قتلت
6889 شخصًا وأصابت:

35 ألفًا في مناطق سيطرة المعارضة

المرصد السوري لحقوق الإنسان 
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بعـد تأسـيس الدفـاع المـدني السـوري 

في تشريـن الأول 2014، بقيت دمشـق 

ثقيلـة  معـدات  دون  وحمـص  وريفهـا 

أيضًـا  منـع  والـذي  الحصـار،  بسـبب 

إدخـال المسـتحقات الماليـة للمتطوعين 

رئيـس  يقـول  الفريـق.  ولعنـاصر 

الدفـاع المدني في دمشـق سـعيد قباني 

لعنـب بلـدي "تأخـر وصـول الرواتـب 

إدخالهـا،  صعوبـة  بسـبب  والمعـدات 

وصعوبـة التحقـق مـن وصـول الدعـم 

مكانـه  في  وصرفـه  المعنيـة  للجهـات 

وهـذا  البيانـات،  وتدقيـق  الصحيـح 

المنظامت  الـكلام ينطبـق على جميـع 

الدفـاع  على  يقتصر  ولا  الداعمـة 

أن  "وبعـد  لاحقًـا،  لكـن  المـدني”، 

التوثيـق  وآليـة  الدعـم  آليـة  طبقـت 

بمصداقيـة في هـذه المناطـق المحاصرة، 

بـدأت تصـل المعونـات إليهـا وصـارت 

تتـوزع بين المحافظـات بالعدل حسـب 

الاحتياجـات”، مـع التأكيـد على وجود 

المعـدات  في  اللحظـة  حتـى  نقـص 

المناطـق  إلى  إدخالهـا  صعوبـة  بسـبب 

المحـاصرة، وفـق روايـة سـعيد قبـاني.

ريف دمشق: نقص الآليات أكبر 
صعوبة تواجه الدفاع المدني 

بدأ فريق الدفـاع المدني كمجموعات صغيرة 

من المتطوعين أسسها ناشـطون "بارزون" 

في المنطقة وكان عملهم تطوعيًا.

ويتـوزع الدفـاع المدني بريف دمشـق في 

والغربيـة،  الشرقيـة  الغوطتين  مـن  كل 

الشرقـي  القلمـون  منطقـة  في  وكذلـك 

والزبـداني ووادي بـردى والمناطق التابعة 

لهـا، وتنفصـل هـذه المناطق عـن بعضها 

جغرافيـًا، وفيهـا عشرة مراكـز بالإضافة 

إلى نقـاط الكشـافة والنقـاط المتقدمـة.

ويوجـد في ريـف دمشـق حاليًـا حوالي 

الغوطـة  في  نصفهـم  عنصر   600

الشرقيـة. يتحـدث لعنـب بلـدي عـن هذا 

الفريـق عبداللـه الحـافي، أحـد عنـاصر 

الدفـاع المـدني، قائلاً " تعترب معـدات 

مـن  متنوعـة  وهـي  جيـدة،  الفريـق 

الخفيفـة إلى الثقيلـة لكن الفريـق مازال 

يعـاني مـن النقص، وهنـاك آليـات ثقيلة 

بعـد  عليهـا  المحافظـة  تـم  ومتوسـطة 

إسـعاف  سـيارات  شراء  وتـم  التحريـر 

الدعـم  مـن  الأخـرى  الآليـات  وبعـض 

التأسـيسي في المراحـل السـابقة لإنشـاء 

السـوري". المـدني  الدفـاع 

كل  في  المـدني  الدفـاع  مراكـز  وتتـوزع 

الغوطـة الشرقيـة، وباقـي مناطـق ريف 

دمشـق، وبحسـب الحافي "كل فريق قادر 

على تغطيـة منطقته بشـكل جيـد ولكن 

أحيانـًا يصبـح الضغـط كبرياً، فتتحـرك 

آليـات وعناصر قسـم المـؤازرة للمسـاعدة 

في القطـاع الـذي يحتـاج إلى دعـم".

في بدايـة 2014 كان الدفـاع المـدني في 

المليحـة وحرسـتا يتلقى الدعـم من وحدة 

تنسـيق الدعم، وقبـل ذلك لم يكـن يتلقى 

دعمً سـوى مـن أفراد ومنظامت صغيرة 

ومجالـس محليـة، كما يقـول الحافي.

نقص الكوادر أهم عقبات تواجه 
الدفاع المدني في دمشق

بـدأت تتشـكل في أحياء دمشـق الثائرة 

منـذ  المـدني  للدفـاع  صغرية  فـرق 

في  يعمـل  فريـق  كل   .2012 منتصـف 

الحـي الـذي يقطن فيه بشـكل مسـتقل 

والمتبقيـة  المتوفـرة،  القليلـة  وبالمعـدات 

غالبًـا مـن مخلفـات مؤسسـات النظام. 

وعـن ذلك يقـول سـعيد قبـاني "يوجد 

سـيارة إطفـاء في مركـز جوبـر وكانت 

تتبـع للنظـام، في حين اسـتعُملت في 

حيـي القابـون وبـرزة سـيارات بيك آب 

تحمل خـزان ميـاه، لإطفـاء الحرائق ".

وفي تشريـن الأول 2014 بـدأ الحديـث 

بين جميـع المحافظـات السـورية عـن 

المـدني  للدفـاع  موحـد  جسـم  تشـكيل 

السـوري، وفي هـذه الأثناء قـررت فرق 

الدفـاع المـدني في دمشـق التوحد تحت 

إدارة واحـدة وكجسـم موحـد. 

الدفـاع  فـرق  "أسسـت  قبـاني  يقـول 

المـدني في دمشـق في تشريـن الثـاني 

التـي  المـدني،  الدفـاع  مديريـة   2014

بـدأت بالتنسـيق بين المكاتـب، وتنظيم 

هـذا  ليشـارك  كامـل.  بشـكل  عملهـم 

الدفـاع  تأسـيس  في  الموحـد  الجسـم 

رئييس  كعضـو  السـوري  المـدني 

مؤسـس”.

التوزع الجغرافي يعيق عمل الدفاع 
المدني في دمشق

يوجـد في دمشـق سـبعة مراكـز للدفـاع 

المـدني، ويتـوزع فيهـا 168 عنصراً، يحد 

مـن التعاون فيام بينها التـوزعّ الجغرافي، 

إذ تتصـل أحيـاء القابـون وبـرزة وتشرين 

مـع بعضها وتكـون إمكانية التعـاون بينها 

متاحة ولو بصعوبـة، في حين ينفصل حي 

جوبـر عن تلـك الأحيـاء تمامًا بأوتوستراد 

حرسـتا. وفي المنطقـة الجنوبيـة، ينعـزل 

مخيـم اليرمـوك تمامًا عـن حـي جوبر من 

جهة وحي بـرزة من جهة أخـرى، إذ تفصل 

مناطـق سـيطرة النظام بين تلـك الأحياء، 

في حين يتصـل مخيـم اليرموك مـع باقي 

المناطـق الجنوبيـة كالحجر الأسـود وببيلا 

وغيرها، كام يقـول قباني.

ويشـكل النقص في الكوادر عائقًا أساسـيًا 

في المناطـق المحـاصرة، كام أن معالجـة 

بالـغ  أمـر  الإصابـة  حـال  في  العنـاصر 

أعضـاء  أحـد  نخرس  "عندمـا  الصعوبـة 

مـن  نعـاني  يصـاب،  عندمـا  أو  الفريـق، 

وصعوبـة  علاجـه،  تأمين  في  صعوبـة 

إيجاد شـخص آخر يعمل مكانه"، بحسـب 

القبـاني. فضلً عـن نقص الوقـود وارتفاع 

أسـعاره، وهـذا يعيـق بشـكل كبري عمـل 

الدفـاع المـدني.

استحالة التدريب خارج دمشق 
بسبب الحصار 

يرى قباني أن "أي عنصر يخرج من دمشـق، 

يكـون احتامل عودته أقرب إلى المسـتحيل، 

لذلـك لا يمكن إجـراء تدريب للكـوادر خارج 

دمشـق، وهـذا ما ينطبـق أيضًا على باقي 

المناطق المحاصرة، واسـتعاضت فرق الدفاع 

المـدني بمراكـز داخليـة بـدلً عـن السـفر 

للتدريـب في الخارج".

الداخـل  في  التدريـب  "مراكـز  ويضيـف 

أسسـها ذوو خبرات سـابقة في هـذا العمل 

انشـقوا عن النظام، أو شـباب اتبعوا سـابقًا 

المنظمـة  أو  الأحمـر  الهلال  لـدى  دورات 

الفلسـطينية للدفـاع المـدني، وهـؤلاء كانوا 

ركيـزة مركز التدريـب الذي أقيـم حديثاً في 

الغوطة الشرقية، وبحال نجاحها، سـنفتتح 

الجنوب". في  مركـزاً 

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فرق للدفاع المدني خلال الثورة

حصار دمشق وريفها يكبّل عمل فرق الدفاع المدني 

مطالب بتعزيز
قدرات عناصر الدفاع 

المدني الطبية 
وتكثيف الدورات 

أهميـة  على  السـوري  الشـارع  إجامع  رغـم 

الـدور الكبير الـذي يقـوم بـه عنـاصر الدفـاع 

المـدني على امتـداد الأراضي السـورية المحـررة 

ورغـم ارتفـاع التكلفـة التـي يقدمونهـا بسـبب 

الدفـاع  عنـاصر  يبقـى  النـار،  تحـت  العمـل 

المـدني بحاجـة إلى التدريـب والتأهيـل وتأمني 

المعـدات الضروريـة اللازمـة للارتقـاء بأعمالهم 

الإنسـانية، كما يقـول مواطنون عايشـوا تجربة 

الدفـاع المـدني وعنـاصره. 

وقد يبدو هذا مفهومًا نظـرًا لخلفيات المتطوعين 

المهنية وعـدم معرفتهم الكافية بأسـاليب الإنقاذ 

والإغاثـة وغيرهـا، ويصر عناصر الدفـاع المدني 

على الاسـتمرارية بالوضـع الحالي مـع تكثيف 

دورات التدريـب داخل سـوريا وخارجها. 

دمار بعد سقوط مبنيين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض في دوما - 24 آب 2015 )عنب بلدي(

يعد قسـم التدريـب والتطويـر الذي 

يقـوده منشـقون عن النظـام، وهم 

والعمـل،  بالتدريـب  اختصاصيـون 

الدفـاع  وكنـوز  ركائـز  أهـم  “مـن 

المـدني في ريـف دمشـق والغوطـة 

الشرقيـة بشـكل خـاص"، مـا كسر 

الحصـار ولـو بشـكل معنـوي عـن 

عمـل الدفـاع المـدني. 

ففـي المناطـق الشاملية والجنوبية 

السـورية، تخضـع الكـوادر للدورات 

في تركيـا أو الأردن، أمـا في الغوطة 

فالـدورات تقام على أرضها، وأنُشـئ 

مؤخـراً مركز بمقاييـس عالية تعادل 

الموجـود في الـدول المجاورة.

فقـد فريـق الدفـاع المدني خالل آب 

الماضي تسـعة عناصر وهـم يؤدون 

أعمالهـم بالبحـث والإنقاذ. 

تدريب وتأهيل عناصر ريف 
دمشق يقوده منشقون 

أعداد شهداء وعاملي ومراكز الدفاع المدني في المحافظات السورية
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تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فرق للدفاع المدني خلال الثورة

ويرى مواطنـون أنّ العناصر بحاجة 

إلى دورات في الإسـعافات الأوليـة، 

المفقوديـن، وضرورة  والبحـث عـن 

ينتشـل  التعامـل مـع مـن  معرفـة 

لأي  تفاديـًا  الأنقـاض،  تحـت  مـن 

مضاعفـات للإصابـات. لكن الجميع 

يقـدّر عاليًـا الجهـد الإنسـاني الذي 

يبذلونـه مـن أجـل إنقاذ السـوريين 

يطالـب  فيام  الصراع.  نـار  مـن 

عنـاصر مـن الدفـاع المـدني التقتهم 

إمدادهـم  برضورة  بلـدي  عنـب 

بمعدات حديثـة للتغلب على قدرات 

النظـام وروسـيا التدميريـة.

أجـراه  رأي  اسـتطلاع  أظهـر  فيام 

عنـب بلـدي أونلايـن أن %29 مـن 

السـوريين لا يملكـون تقيياًم لأداء 

وربمـا  وعنـاصره،  المـدني  الدفـاع 

هـذا يؤكـد حاجة هـذا الجهـاز إلى 

الترويـج والظهور الإعلامي بشـكل 

أكبر خالل المرحلة المقبلـة للتعريف 

ودوليًا.  محليًـا  عنـه 

حصار خانق يعيق عمل الدفاع المدني في حمص

قبـل منتصـف عـام 2014 كان هنـاك فرقـًا 

متطوعـة تعمـل بلا خربة، ويحدثنـا عـن 

هـذه المرحلة نضال عـز الدين، رئيـس الدفاع 

المـدني في محافظة حمص، الـذي كان يعمل 

 " يقـول  حيـث  المحافظـة  بمجلـس  حينهـا 

اسـتغرقت بلـورة فكـرة المشروع زمنًـا مـن 

العمـل غري المنظـم، حتـى اسـتطاع مجلس 

المحافظـة ترشـيح أشـخاص بـرزوا بالعمـل 

في الدفـاع المـدني".

يخـص، عز الدين، بالذكر أشـخاصًا رشـحهم 

مجلـس المحافظـة لتأسـيس الدفـاع المـدني 

" عبـد المنعـم صطيـف مديـر مديريـة دفاع 

مـدني حاليًـا، وهـو عنصر إطفـاء سـابق 

منشـق عن الدفاع المدني التابـع للنظام وكان 

رئيس فـوج في مدينة حمص، وشـخص آخر 

،رفـض عـز الديـن ذكـر اسـمه، كان يعمـل 

بالهلال الأحمـر السـوري ببداية الثـورة ثم 

التـزم بعملـه في المناطـق المحـررة ".

ويعمـل الدفـاع المـدني السـوري في حمص 

عرب مديريتـه المؤلفـة مـن ثلاثـة قطاعات، 

يشرح ذلـك لعنـب بلدي، نضـال عـز الدين، 

حمـص،  في  المـدني  الدفـاع  فريـق  رئيـس 

فيقـول " في محافظـة حمص يعمـل الدفاع 

المـدني بثلاثـة قطاعات هـي، قطـاع المدينة، 

وقطـاع الريـف الشاملي، وقطـاع الحولـة، 

فيتـوزع 180 عنصرًا في تسـعة مراكـز".

يضـم فريـق حمص سـت بنات، ثلاث منهن 

في الريف الشاملي وثلاث في الوعر.

حصار خانق دام ثلاث سنوات
تعـاني حمـص حتـى اللحظـة ومنـذ ثلاث 

سـنوات حصـارًا خانقًـا وفـق روايـة نضال 

عـز الديـن الـذي يوضـح " الحصـار حـال 

يتمكـن  ولم  والآليـات،  المعـدات  توفـر  دون 

الدفـاع المـدني مـن إدخـال أي آليـة لداخـل 

حمـص، وكان الاعتامد الـكلي على الشراء 

مـن السـوق المحليـة".

ويضيـف عـز الديـن " تـم تجهيـز بعـض 

الآليـات القديمـة، ولكنهـا لم تـرقَ لأن تكون 

كثرة  مـن  عانينـا  وإنمـا  حرفيـة،  معـدات 

أعطالهـا، وعلى سـبيل المثال سـيارة الإطفاء 

في حـي الوعر لم تكـن تملك إمكانيـة لإطفاء 

الطابـق  تتجـاوز  التـي  الطوابـق  حريـق 

الرابـع".

قلـة التدريـب كانـت من أهـم المشـاكل التي 

عـانى ومـازال يعـاني منهـا فريـق الدفـاع 

المـدني في حمـص، بسـبب عـدم التمكن من 

إجـراء أي تدريـب خـارج المحافظـة بسـبب 

الحصـار، وهـذا بـرأي عـز الدين كان سـببًا 

لعـدم إمكانيـة إنقـاذ المصابين حيـث يعبر 

أخُـرج مـن تحـت  " كل مصـاب بالقصـف 

الأنقـاض هـو إمـا شـهيد أو معـاق".

مركز الرصد والإنذار المبكر في 
المحافظة

تفـردت محافظـة حمـص عـن غيرهـا مـن 

محافظـات الدفـاع المـدني السـوري بإنشـاء 

مركـز الرصـد والإنـذار المبكـر، ويتـم العمل 

على تعميم الفكـرة، يوضـح ذلك عـز الدين 

في  مشـابه  مركـز  إنشـاء  "سـيتم  بقولـه 

القريـب العاجـل في ريـف دمشـق، وهنـاك 

خطـة لتعميـم الفكرة على كامـل محافظات 

سـوريا".

هـذا المركـز يغطـي كافـة محافظـة حمـص 

بحيـث يعتمـد في آليـة عملـه على أجهـزة 

قبـل  القصـف  عـن  الإنـذار  فيتـم  الرصـد، 

الجوامـع  إذاعـات  طريـق  عـن  وقوعـه 

والأماكـن العامـة، وقـد قللـت هـذه التقنيـة 

الكثير مـن ضحايـا القصف، وفـق عزالدين.

يـروي نضـال عـز الديـن " يوجـد حاليًا في 

إنـذار، وانتهـى مؤخـراً  تلبيسـة 19 نقطـة 

تجهيـز النظـام نفسـه في الحولـة والريـف 

الشاملي، وسيسـتمر العمل بباقي المحافظة.

تهيئـة  المحليـة  المجالـس  بدورهـا  وتتـولى 

الملاجـئ، بالإضافـة لوجـود ملاجـئ قديمـة 

هيأتهـا النـاس سـابقًا ".

أنقـذ فريـق الدفـاع المـدني منذ تأسيسـه في 

محافظـة حمـص حتـى نهايـة عـام 2015، 

5488 مصابـًا. 

بدأ عمل الدفاع المدني في حمص بجهود من مجلس المحافظة عبر مكتب المشاريع الخاص به في تركيا منتصف 
عام 2014 من خلال مشروع تم دعمه من وحدة تنسيق الدعم لافتتاح مراكز للدفاع المدني في منطقتي الوعر 

الشمالي. والريف 

ريف اللاذقية يعاني نقصًا في 
الكوادر والآليات 

إلى اللاذقيـة التـي تأسـس الدفاع المـدني فيها منتصـف 2013 من قبل 

مجلـس المحافظة، بعـد الطلب من الحكومـة المؤقتة لإيجاد هـذا الفريق 

وجعلـه من ضمـن المجالس المحلية، كام يروي أشرف تركامني، رئيس 

الدفاع المـدني في اللاذقيـة لعنب بلدي. 

للدفـاع  مركـزان  اللاذقيـة  ريـف  في  "يوجـد  التركامني  ويوضـح 

المـدني، أحدهام عين الغـزال في جبـل الأكـراد ومركـز دغدغان في 

جبـل التركامن، بالإضافـة إلى مركز المديريـة، ويبلغ عـدد أعضاء كل 

عنصًرا".  36 فريـق 

يبلـغ عـدد عنـاصر الدفـاع المـدني في اللاذقيـة 72 عنصرًا، وبسـبب 

القصـف استشـهد عنصرًا واحـدًا منـذ التأسـيس. 

ومع اشـتداد وتيرة الأعامل العسـكرية والقصف، بدأ الفريـق يعاني من 

نقـص الكوادر اللازمة للمسـاعدة، فضلاً عن نقص الآليـات والمعدات. 

يبلغ عدد عناصر 
الدفاع المدني 

في اللاذقية 72 
عنصرًا، وبسبب 

القصف استشهد 
عنصر واحد منذ 

التأسيس. 

اسعاف جرحى 
بعد قصف على 
الحولة بحمص  
إلى المشفى 
الميداني
13 كانون الثاني 
2016
)الدفاع المدني 
في حمص - 
فيسبوك(

الدفاع المدني السوري مؤهل لنيل الشارة الدولية 
وتحويله لفريق إنقاذ دولي عابر للحدود 

29%

%29 من السوريين 
لا يملكون تقييمًا 

لأداء الدفاع المدني 
وعناصره
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في ديـر الـزور، تزامـن إطلاق الدفـاع المـدني مع 

انطلاق المجالـس المحليـة كونـه كان أحـد مكاتبهـا 

الدفـاع  مكتـب  مديـر  ويقـول   ،2013 بدايـة  في 

المـدني السـابق في ديـر الزور، بـراء تيسري الطه، 

لعنـب بلـدي "كان في ديـر الـزور )فترة رئاسـة 

بـراء الطـه منـذ بدايـة 2014 حتـى بدايـة 2015( 

مركـزان للدفـاع المـدني، إضافـة إلى كل مـن حطلة 

القريـب  الريـف  )أي  والصالحيـة  والحسـينية 

للمدينـة(، وامتـدت خدمـات الفريق لتشـمل، مراط 

وخشـام والطابيـة شرقـًا إلى الجنينـة غربـًا ودوار 

المعامـل شلًام".

أمـا تـوزع الفريـق في المحافظة فكان يتركـز في دير 

الـزور المدينة وريفهـا القريـب، موحسـن، والميادين، 

والعشـارة. والبوكمال، 

أمـا في الجهـة الغربيـة للمحافظـة فلـم يكـن هنـاك 

وجـود لمراكـز الدفـاع المـدني “بسـبب عـدم تطـور 

المكاتـب في المجالـس إلى مديريـة تشـمل المحافظـة 

ككل”، والتـي كان مقـررًا أن تكون دير الـزور المدينة 

هـي المركـز الرئييس لهـا، وفـق الطـه، كام أوقـف 

دخـول تنظيـم الدولـة إلى ديـر الـزور تطـور عمـل 

مجلـس المحافظـة وأنهـى عملـه.

وقبـل ذلك، تولـت المجالـس المحليـة كامل مسـؤولية 

دعـم فريـق الدفـاع المـدني مـن أجـور العاملين إلى 

تكاليـف تشـغيل الآليـات، وذلـك ضمـن توافـق بين 

إدارة المجلـس وإدارة الدفـاع، وقدمـت وحدة تنسـيق 

الدعـم أربع حقائـب معـدات خفيفة، وسـتة صناديق 

متوسـطة.  معدات 

وخضـع الفريـق لـدورات تدريبيـة أقيمـت في مركز 

والتدريـب بـإشراف عنـاصر منشـقة مـن  للتأهيـل 

مديريـة إطفـاء ديـر الـزور والدفـاع المـدني. 

أما عـن أبـرز المعوقات التـي واجهت الفريـق في دير 

الـزور، يوضـح الطـه أن أهمها هـو قلة الدعـم وعدم 

تعـاون بعـض الفصائـل العسـكرية، وعـدم كفايـة 

المعدات.

وبعـد ترك الرباء الطـه لعمله في فريـق الدفاع المدني 

في ديـر الزور في الشـهر الأول 2015 انقطعت أخبار 

الفريـق عنـه، ولم تتمكـن عنـب بلـدي مـن التواصل 

مع أحـد عناصر هـذا الفريـق حاليًا.

تجـدر الإشـارة إلى أن فريـق الدفـاع المـدني في كل 

مـن الرقـة ودير الـزور، ليـس تابعًـا لفريـق الدفاع 

"الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  بعـد  السـوري،  المـدني 

المدينتين. الإسلامية" على 

ضم مكت الدفاع المدني في دير الزور المدينة وريفها المحيط حوالي 50 عنصرًا كانوا قادرين 
على التعامل مع أكثر من أربع حالات قصف في وقت واحد، وذلك بالتعاون مع عدة جهات 

ومنها منظومة الإسعاف السريع وشملت الفرق 15 عنصرًا للإطفاء، و 25 للإنقاذ والإخلاء، 
وخمسة لإزالة الأنقاض، ومثلها للإسعاف.

الدفاع المدني في دير الزور يغطي معظم 
المحافظة وينحل باكرًا 

وفرقـه  السـوري،  المـدني  الدفـاع  يحتـاج  لا 

العاملـة، وأعضاؤه من النسـاء والرجـال، المزيد 

مـن الإشـادة بالدور غير المسـبوق الـذي لعبوه 

في إنقـاذ حيـاة الآلاف مـن النسـاء والرجـال 

والأطفـال، الذيـن وقعـوا بين فكي كماشـة آلة 

الحرب المريعة في سـوريا. ومـن نافل القول إن 

نشـأة هذه المنظمـة رافقت ظروفًـا غير عادية، 

وغير مسـبوقة، ومـن المؤكـد أنها بـرزت إلى 

حيـز الوجـود اسـتجابةً لحاجـات موضوعيـة 

لم يقـم أحـد بتلبيتها في مشـهد المناطـق التي 

خرجـت عـن سـيطرة النظام السـوري.

وأهـم هـذه الاحتياجـات هـو مـا يشير إليـه 

بيان تأسـيس الدفـاع المـدني السـوري، والذي 

جـاء واضحًـا، وينـص على "إنقاذ أكبر عدد 

ممكـن مـن الأرواح في أقصر وقـت ممكـن، 

والحـد مـن الإصابـات بني النـاس، والرضر 

على الممتلـكات". وليـس سًرا أن غيـاب أجهزة 

العامـة  السالمة  بحفـظ  المعنيـة  الدولـة 

والتدخـل لإنقـاذ الأرواح، بـل وغيـاب الدولـة 

أصاًل عـن هـذه المناطق، قـد جعل مـن مطلب 

وجود جهـاز إنقاذ فاعـل، مطلبًـا حيويًا خلال 

السـنوات القليلـة الماضيـة.

لكـن عمـل الدفـاع المـدني السـوري كمنظمـة 

وجامعيني  ناشـطين  مـن  أصاًل  تأسسـت 

ومهندسني وعامل تطوعـوا وتدربـوا على 

إنقـاذ الجرحـى وضحايـا القصـف، وأصبحـوا 

إلى  يسـتند  أن  يجـب  فيهـا،  عاملني  بعـده 

شرعـة مـا، تجعل مـن عمـل المنظمة مُسـتندًا 

النهـج  مـع  ومتوافقـة  واضحـة  قواعـد  إلى 

العالمـي. وفي غيـاب شرعـة القانـون المحلي، 

جعلـت المنظمة مـن القانون الإنسـاني الدولي 

)اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949( مرجعًـا لهـا، 

وهـو مـا يشـكل برأيـي عامـل ومصـدر قـوة 

بمبـادئ  الاسترشـاد  في  وبالتحديـد  لهـا، 

التمييـز. وعـدم  والإنسـانية  الحياديـة 

وفي الـدول المسـتقرة، والتي ينتظـم فيها عمل 

المؤسسـات العامـة كجـزء طبيعـي مـن عمـل 

الإنقـاذ  أجهـزة  موقـع  يسـتقر  ككل،  الدولـة 

والسالمة العامـة في بنية المؤسسـات المعنية 

تكـون  أن  دون  مـن  الأمـن،  على  بالحفـاظ 

بالرضورة مؤسسـة أمنية، ومن غير أن يعني 

ارتباطهـا التنظيمي المحـدد )في هياكل الدولة( 

عـدم تشـابك مهامهـا وتكاملهـا مـع الأجهزة 

الأخـرى، مثـل جهـاز الصحـة. وهنـا أعتقد أن 

هنـاك مشـكلة تتعلـق بتحديـد مكانـة الدفـاع 

المـدني السـوري في الإطـار العام، الخـارج عن 

السـوري. النظام  سـيطرة 

وأكثر مـا يقلقنـي هـو تصريحـات مبكـرة، 

في أواخـر العـام 2014 وبدايـات العـام 2015 

لقيـادة الدفـاع المـدني، والتـي طرحـت فيهـا 

بعـض الفرضيـات، ومـن ضمنهـا إمكانيـة أن 

يتبـع لرئاسـة الحكومـة المؤقتـة مـن ضمـن 

ربطـه  في  جميعهـا  تلتقـي  أخـرى،  خيـارات 

بشـكل أو بآخـر بهيـاكل المعارضـة السـورية.  

وأنـا أرى أن ذلـك يتعـارض، على الأقـل، مع ما 

حددتـه المنظمـة مـن مرجعيـة لهـا بأنهـا "لا 

تديـن بالولاء لأي حـزب أو جماعة سياسـية". 

ومـع الإدراك أن هنـاك مشـكلة في تمويل عمل 

الدفـاع المـدني السـوري، إلا أن الحفـاظ عليـه 

كــ "منظمـة محايدة وغير متحيـزة" هو من 

أهـم المنجـزات التـي يجب التمسـك بهـا حاليًا.

لا يجـب على الدفـاع المـدني السـوري، مع أن 

اسـمه يعطـي دلالـة أجهـزة الدولـة، أن يطمح 

لأن يكـون تابعًا لدولة غير موجودة في الوقت 

الراهـن، وعليـه بتقديري أن يضع مسـافة بينه 

وبين جميـع أطـراف المعارضة السـورية، ومن 

ضمنهـا المسـلحة منهـا. وبرأيـي، أن النمـوذج 

الأقـرب الـذي يُشـبه ويتشـابه مع عملـه، هو 

نمـوذج "أطبـاء بال حـدود" ومـن هـم على 

شـاكلتها. كام أن بإمـكان الحكومـة المؤقتـة 

وغيرهـا الإسـهام في تمويل أنشـطته من دون 

لها. يتبـع  أن 

سلامًا على من أنقذ للروح جسدًا.

الحفاظ على الدفاع 
المدني السوري فاعلً 

ومُستقلً

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان 
والإعلام والمجتمع 
المدني في الشرق 

الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فرق للدفاع المدني خلال الثورة

سيطرة تنظيم الدولة تقطع علاقة الدفاع 
المدني بفريقي الرقة ودير الزور 

لم نتمكـن خلال اسـتعراضنا لمسرية 

فـرق الدفاع المـدني السـورية في المدن 

والمحافظـات المحررة مـن الوصول إلى 

عنـاصر الدفاع المـدني في الرقـة ودير 

الـزور، لأسـباب عديـدة أبرزهـا عـدم 

توافـر الاتصـالات والإنترنـت، ويؤكـد 

الدفـاع  فريـق  فقـدان  الصالـح  رائـد 

وسـيلة  أي  أيضًـا  السـوري  المـدني 

للتواصـل مـع كلا الفريقين، الذين من 

المفترض أن يكونـا جزءًا مـن منظومة 

الدفـاع المـدني السـوري، وذلـك منـذ 

الإسلامية"  “الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 

الصالـح  ويقـول  المدينتين.  على 

منهام  لأي  الوصـول  مـرارًا  "حاولنـا 

يؤكـد على  دون جـدوى”، في حين 

"اسـتمرار التواصـل مـع بعـض الفرق 

التي تسـيطر داعـش على مدنهـا، مثل 

فريـق مدينة البـاب التابـع لحلب، وهو 

يتلقـى حتـى اللحظـة دعمه مـن فريق 

الدفـاع المـدني السـوري بالرغـم مـن 

وجـود داعـش”، على حـد تعبريه.

ويضيـف "كان هنـاك تواصـل مع فرق 

الدفـاع المـدني في كلتـا المدينتين في 

الفترة التي أجـرت فيها منظمـة )آرك( 

تدريباتهـا في شـهري حزيـران وتموز 

2013 وخضـع كلا الفريقين للتدريب 

الفريقين  كلا  تسـلم  وقـد  حينهـا”، 

دعاًم في تلـك الفترة، فاسـتلم فريـق 

مـن  واحـدة  معـدات  حقيبـة  الرقـة 

معـدات  وصندوقـي  "آرك"،  منظمـة 

مـن وحـدة تنسـيق الدعـم، في حين 

اسـتلم فريـق دير الـزور أربـع حقائب 

معـدات خفيفة وسـتة صناديق معدات 

متوسـطة مـن منظمـة "ACU"، "إلى 

أن فقدنـا التواصـل معهـم نهائيًـا بعد 

سـيطرة التنظيـم”، على حـد تعبري 

 . لح لصا ا

وكان الدفـاع المـدني في الرقـة حينهـا 

)قبـل دخول تنظيـم الدولة الإسلامية( 

يتكـون مـن فريـق واحـد مؤلـف مـن 

تشـكيل  عـن  ويتحـدث  عنصرًا.   25

هـذا الفريـق، محمـد مصـارع، عضـو 

الرقـة،  في  السـابق  المحلي  المجلـس 

المـدني  الدفـاع  قائلاً "تشـكل فريـق 

في الرقـة عـن طريـق المجلـس المحلي 

للمدينـة وريـف المركز )الريـف المحيط 

بالمدينـة بمسـافة 15 كم ويتبـع إدارياً 

وتضمـن   ،2013 أيلـول  في  لمركزهـا( 

المجلـس المحلي مكتبًـا خاصًـا بالدفاع 

هـو الـذي أنشـأ هـذا الفريـق بقيـادة 

بسـام السـعيد".

ويضيف "تسـلم جهـاز الدفـاع المدني 

بعـض المعـدات في أواخـر 2013 مـن 

وحـدة تنسـيق الدعـم ودربّ العديد من 

الشـباب على عمـل الدفاع المـدني في 

الريف والمدينة، مسـتفيدًا مـن الخبرات 

مـازال  مصـارع  وبحسـب  القديمـة”، 

فريـق الدفـاع المـدني يعمـل في الرقـة 

إلى الآن، لكنـه يعـاني مـن قلـة أعـداد 

الـكادر "لديـه فقط 20 عنصرًا".

زيـادة  يمكـن  “لا  مصـارع  ويوضـح 

عـدد الفريـق لعـدم وجـود الإمكانيـة 

لدفـع رواتبهم، إذ يتـولى تنظيم الدولة 

دفـع رواتب الفريـق وكلفه التشـغيلية، 

ولكنـه لا يمدهم بـأي دعـم في المعدات 

والآليـات، وإنمـا يعتمد الفريـق على ما 

يمتلكـه من معـدات سـابقة".

الفريـق  أن  على  مصـارع  ويؤكـد 

اسـتطاع إيجـاد مقـر لجهـاز الإطفـاء 

بمسـاعدة التنظيـم، لكنـه لا يتبـع لـه، 

"الفريـق  بقولـه  ذلـك  إلى  ويلفـت 

إلى  ومسـتمر  البدايـة  منـذ  مسـتقل 

يحقـق  كي  اسـتقلاليته  في  الآن 

الاسـتمرارية".

قضى العديد من عناصر الدفاع المدني أثناء 
تأديتهم عملهم لاسيما بعد التدخل الروسي، 

والعدد غير معروف، لكنه يتجاوز السبع 
ضحايا بحسب آخر إحصائية.

إحدى آليات الدفاع المدني في حلب

http://www.enabbaladi.org/archives/60637
http://www.enabbaladi.org/archives/60770
http://www.enabbaladi.org/archives/60770
http://www.enabbaladi.org/archives/60770
http://www.enabbaladi.org/archives/60571
http://www.enabbaladi.org/archives/60635
http://www.enabbaladi.org/archives/60635
http://www.enabbaladi.org/archives/60571
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بروفيسور: القرار سيغني البنية الديموغرافية لتركيا 

الشارع التركي يتلقى قرار الحكومة بمنح 
"إذن العمل" للسوريين بـ "إيجابية"

عنب بلدي - اقتصاد

تشري صحيفـة  "ملييـت"، إلى أنّ القانون 

سـيعطي الأولويـة في منـح أذون العمـل 

لقطـاع الخدمـات، كام سـيتيح القانـون 

التجاريـة  والمحـال  المصانـع  لأصحـاب 

تشـغيل عشرة بالمئـة مـن الأيـدي العاملة 

مـن المواطنين السـوريين.

وبحسـب "BBC" فـإن أوضـاع اللاجئين 

أهـم  مـن  كانـت  تركيـا،  في  السـوريين 

قمـة  في  نوقشـت  التـي  الموضوعـات 

الأتـراك  بين  الأخرية  الأوروبي  الاتحـاد 

والأوروبيين.

وتشري الأرقـام الرسـمية، إلى وصول عدد 

اللاجئين السـوريين في تركيـا إلى ميلونين 

ألفًا. و421 

بـدوره تطـرق وزيـر الشـؤون الأوروبيـة 

التركي، فولـكان بوزكر، إلى هـذه الخطوة 

بشـأن السـوريين خلال حديثه في البرلمان 

التركي، والتـي تحـدث فيهـا عـن أوضاع 

اللاجئين السـوريين في تركيا.

بالتعـاون مـع  إنـه يعمـل  وقـال بوزكـر 

التركي،  البرلمـان  في  السـابق  النائـب 

مرتضى يتـش، على خطـة عمـل لإنفاق 

الاتحـاد  منحهـا  يـورو،  مليـارات  ثلاثـة 

الأوروبي مؤخـراً لتركيـا لاحتـواء اللاجئين 

أراضيهـا. على 

"لا  المبلـغ  هـذا  أن  إلى  الوزيـر  ولفـت 

يختصر جهود تركيا لمسـاعدة السـوريين، 

فنحـن نقـوم بواجبنـا تجـاه السـوريين، 

وقـد أنفقـت تركيـا ثمانيـة مليـارات يورو 

حتـى الآن"، مردفـًا "سـيدخل 400 ألـف 

طفـل سـوري المـدارس قريبـًا، وسـنؤمّن 

الخدمـات الصحيـة، فضلاً عن أننـا نعمل 

على منـح إذن عمـل للسـوريين".

القرار لن يؤثر على العمالة التركية 
أمـا صحيفـة وطـن، فذكـرت في عددهـا 

الصـادر في 14 كانـون الثـاني، أن إعلان 

منـح إذن العمـل كان مسـألة وقـت وقوبل 

العمـل  أوسـاط  في  "إيجـابي"  بشـكل 

والإدارة المحليـة في مدينـة غـازي عنتـاب.

بلديـة  رئيسـة  شـاهين،  فاطمـة  وقالـت 

غـازي عنتـاب، "إن تخصيص نسـبة عشرة 

بالمئـة مـن الأعامل للسـوريين هـو أصلاً 

السـوريون في  أمـر واقـع، حيـث يعمـل 

كل المجـالات ويجـب إدخالهـم في النظام، 

يجـب علينا تأمين الاحتياجـات الضرورية 

للسـوريين، ومـن ثـم القيام بعمـل خطط 

طويلـة الأمـد بخصـوص السـوريين، وقد 

قامـت الحكومـة بخطـوة كبرية في هـذا 

المجـال وأجـد هـذا القـرار مهامً للغاية". 

والضامن  العمـل  وزيـر  قـال  بينام 

الاجتماعـي، إن "القـرار لـن يؤثـر بشـكل 

الأتـراك".  المواطنين  على  سـلبي 

بروفيسور: القرار سيدعم الإنتاج في 
تركيا

القـرار  قوبـل  أخـرى،  جهـة  مـن 

أصحـاب  قبـل  مـن  أيضًـا،  بـ"إيجابيـة" 

العمـل، يقـول شـابان غوغنـه، مديـر أحد 

المقاهـي "أعتقـد أن منـح إذن العمـل شيء 

جيـد، أنـا أعمل هنـا بـ 80 لرية في اليوم، 

وبعض الأشـخاص لا يرضون بهـذا العمل، 

على الأقـل يعرف السـوريون قيمـة العمل 

والمـال". 

في  البروفيسـور  الأسـتاذ  يقـول  بـدوره، 

جامعة سـليمان دميريل، سـعاد كولوكرك، 

لصحيفـة "ملييـت"، "إن منـح إذن العمـل 

شيء صحيـح.. القـرار جـاء إيجابيًـا حيث 

إنـه سيسـاعد على دمـج السـوريين في 

الجنوب الشرقـي، والأناضول ويسـاعد في 

دعـم الإنتـاج في تركيـا، وسـيغني البنيـة 

الديموغرافيـة للبلـد".

وأضـاف كولوكـرك، "نحـن مجربون على 

أخـذ خطـوات باتجـاه تمكين السـوريين 

مـن الاسـتقرار بشـكل دائـم في تركيا".

القرار ليس صائبًا 
مـن جهتهـا، ذكـرت صحيفـة "غرتشـك" 

في عددهـا، 13 كانـون الثـاني، أن الأتراك 

العاطلين عـن العمل عربوا عن اسـتيائهم 

القرار. نتيجـة 

ويقول المواطـن رجب بينلي، إنـه كان يبيع 

السـمك على عربـة متنقلة لإطعـام عائلته، 

ويضيـف "أطفالنا يعيشـون في فراغ، فإذا 

كانـت هنـاك إمكانيـات عند الدولـة فلتهتم 

بمواطنيهـا العاطلين عـن العمـل وتفتـح 

الطريـق لهـم، والشـباب الذيـن لا يجدون 

ويتعلمـون  المقاهـي  في  يجلسـون  عملاً 

العـادات السـيئة مثـل المخـدرات، أتحـدث 

بنفـس  العمـل  عـن  وعاطلاً  أبـًا  كـوني 

الوقـت، أصبح الحـد الأدنى للرواتب 1300 

العمـل  أربـاب  سـيوظف  ولذلـك  لرية، 

السـوريين بــ 800-900 لرية وبالنتيجة 

البطالة". سـتزداد 

"مواطنـو  أكـن  حسـن  المواطـن  ويقـول 

تركيـا لا يعملـون بينام يعطى السـوريون 

إذن العمـل، ولا أجـد هـذا القـرار صائبًا". 

ويضيـف "يوجـد لـدي أصدقـاء لم يذهبوا 

الى العمـل منـذ عشرة أيـام، ولم يدفعـوا 

أولادهـم،  يطعمـوا  ولم  بيوتهـم  أجـرة 

للرواتـب،  الأدنى  الحـد  ارتفـاع  وبسـبب 

العمـل  تـم صرف بعـض أصدقـائي مـن 

ويعملـون كحمّلـة لكسـب قـوت يومهم".  

دخول القرار حيز التنفيذ
وكانـت الكاتبـة التركيـة شـناي اوزديـن، 

فيسـبوك، 15  كتبـت على صفحتهـا في 

كانـون الثـاني أنـه "تـم إقـرار القانـون 

الناظم للسامح للسـوريين بالعمل ونشره، 

ويبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم )15 

كانـون الثـاني(". 

متاحًـا  سـيكون  العمـل  "إذن  وأضافـت 

على  مضى  الذيـن  السـوريين  لأولئـك 

دخولهـم الحمايـة المؤقتـة )الكمليك( سـتة 

أشـهر، وبإمكانهـم العمـل في المدينة التي 

وثيقتهـم". منهـا  اسـتصدروا 

هـي  الموجـودة  "الكوتـا  أن  وأوضحـت 

عشرة بالمئـة، لكـن القانـون ترك هامشًـا 

لزيـادة الكوتـا في حـال لم يتمكن صاحب 

العمـل من إيجـاد موظفين أتـراك للوظيفة 

التـي يطلبهـا، كام أن الكوتا فيام يخص 

الحيوانـات  وتربيـة  الزراعـة  قطاعـات 

اعتمادهـا  ولايـة  لـكل  ويعـود  مختلفـة، 

احتياجاتهـا". حسـب 

وبحسـب أوزدن فإنـه "في أماكـن العمـل 

التـي فيهـا أقل من عشرة عامل، بالإمكان 

تشـغيل سـوري واحد.

وبإمـكان الجمعيـات )دارنـك( أن توظـف 

سـوريين، ويُنع تشـغيل السـوريين بأجر 

أقـل من الحـد الأدنى العام للأجـور، كما أن 

قوانين الضامن الاجتماعي تنطبـق عليهم 

أيضًا". 

مليونين  مـن  أكثر  تركيـا  وتسـتضيف 

ونصـف مليـون مواطـن سـوري، عشرة 

بالمئـة منهم يعملـون فيما ينتظـر أكثر من 

600 ألـف سـوري فرصًـا للعمـل.

بعد أن أقر مجلس الوزراء التركي إصدار قانون يتيح لنحو 600 ألف سوري العمل في تركيا بشكل قانوني، تباينت ردود الفعل حيال 
هذه الخطوة، التي جاءت لتعزيز اندماج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي والمساهمة بالنمو الاقتصادي، من خلال الكفاءات 

والمهارات السورية المتوفرة على الأراضي التركية والتي يمكن الاستثمار فيها لتحقيق فائدة مشتركة للطرفين. 

شاب سوري 
يعمل في 

مطعم بمدينة 
اسطنبول

19 تشرين الثاني 
2015

)عنب بلدي(

عنب بلدي - اقتصاد 

تعتـزم الهنـد اسـتكمال مشـاريعها الاقتصادية 

المتوقفـة في سـوريا، كإحـدى ثمـرات الاجتماع 

بين وزيـرة الخارجية الهندية، سوشام سـوارا، 

ونظيرها السـوري وليـد المعلـم، في نيودلهي.

وذكـرت صحيفـة "بزنـس سـتاندرد" الهندية، 

الأربعـاء 13 كانـون الثـاني، أن الوزيـرة أكدت 

الائتامن،  الثانيـة مـن خـط  الشريحـة  طـرح 

البالـغ 240 مليـون دولار، قريبًا، لإتمام مشروع 

محطـة تشريـن الحرارية قرب دمشـق، مشريةً 

إلى أنهـا سـتضيف إلى ذلك ثلاثـة ملايين دولار 

لاسـتكمال معمل حامة للحديـد والصلـب.

بالتعـاون مـع  المشروعين  العمـل على  وكان 

الهنـد توقـف على خلفيـة الأزمـة في سـوريا 

الماضيين. العامين  خلال 

وطالـب وليـد المعلم نيودلهي باسـتكمال العمل 

الجانـب  وعـد  كام  المتوقفـة،  المشـاريع  على 

الهنـدي بمبلـغ 100 مليـون دولار، وهـو المبلغ 

المتبقـي من 240 مليـون دولار لمشروع الطاقة 

تشرين. محطـة  في 

وكانـت شركـة بهـارات الهنديـة للكهربائيـات 

الثقيلـة المحـدودة )BHIL( وقعـت عقـدًا، في 

تشريـن الأول 2009، لإعـداد منشـأة الطاقـة، 

ولكنهـا توقفـت عـن العمـل بـه بسـبب الأزمة 

في سـوريا.

معمل "الصلـب"  هنـود إن  وقال مسـؤولون 

نيودلهـي  الانتهـاء، كام طالبـت  قـارب على 

للمهندسـيين  الأمـن  بتوفري  السـوريين 

العمـل. إنهـاء  لتتمكن مـن 

وكان المعلـم دعا الهند للاسـتثمار بقطـاع الغاز 

والنفـط، وأعلـم سـواراج وكبار المسـؤولين في 

الهنـد بالوضـع السـياسي الداخلي في سـوريا، 

للأنبـاء  الرسـمية  السـورية  الوكالـة  بحسـب 

نا". "سا

وتطلـّع المعلـم إلى مسـاعدة الهنـد "في تلبيـة 

احتياجاتهـا الغذائية والدوائيـة وفي توفير كتب 

في مجال التعليم التقني، ومسـاعدة سـوريا في 

بنـاء قدراتهـا لتوليـد الطاقة"، وفق "سـانا".

الهند تنوي استكمال مشاريعها الاستثمارية في سوريا 
سوشما سوارا ونظيرها السوري وليد المعلم، في نيودلهي - 13 كانون الثاني 2015 - )إنترنت(
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قنديل ضاهر - عنب بلدي

تعيـش حمص اليـوم، كام أغلـب المناطق في سـوريا، 

فصلاً جديـدًا من المعانـاة مع شـتاء قاس ومظلـم، إثر 

غيـاب الكهربـاء معظـم سـاعات اليـوم وأزمـة الوقود 

المسـتمرة منـذ فترة طويلة.

لا تقتصر قسـوة الشـتاء على سـكان الخيـام والعراء، 

فداخـل مكتـب صغري في منطقـة تجارية تقيـم إيمان 

مـع أطفالها الثلاثـة، وتقول "لم أعد أحلم سـوى بمكان 

دافـئ مـع زوجي وأطفـالي، زوجـي مفقود منـذ ثلاث 

سـنوات، تنقلـت وتشردت من مـكان لآخر بعـد نزوحي 

مـن بيتـي المهـدم، والآن اسـتأجرت هـذا المكتـب بمبلغ 

20 ألـف لرية سـورية شـهرياً، وهـو رقـم كبري جدًا 

قياسًـا لما أتقاضـاه كموظفـة حكومية".

في البدايـة كان المكتـب منهوبـًا بالكامـل بلا نوافـذ 

وأبـواب، فاسـتعاضت إيمـان عنهـا بقطـع النايلـون، 

منـذ  بـات،  وبرودتهـا  الريـاح  صفري  صـوت  لكـنّ 

بدايـة الشـتاء، "كابوسًـا" يوميًا لألم وأطفالهـا، وفق 

تعبيرهـا.

يترافـق بـرد حمـص الـذي يعانيه سـكان المدينـة، مع 

واقـع خدمـي يـزداد سـوءًا وكهربـاء شـبه مقطوعـة 

تمامًـا، وقيـود مفروضـة على شراء المـازوت، إذ كانت 

مخصصـات بيـع كل أسرة 100 ليتر فقـط، مـا جعـل 

أسـعار السـوق السـوداء باهظـة ومغشوشـة في أغلب 

الأحيان.

ولا يسـتوطن البرد الأطراف والأجسـاد فقـط، فثمة برد 

آخـر حلّ محـل حـرارة الحامس والتفاؤل بالغـد، ومع 

تقّلـص الخدمـات تتقلـّص الرغبـات شـيئاً فشـيئاً، فما 

ـا طبيعيًا بـات أمنية بعيـدة، في ظروف  كان سـابقًا حقًّ

الحـرب والغلاء وقلةّ فـرص العمل.

أمنياتـه، بعـد اضطـراره  سـعيد شـابٌ يتحـدث عـن 

للنـزوح مـن الريـف المشـتعل والإقامـة بالمدينـة، "أجد 

نفيس اليـوم بلا أفق وبلا أحلام، كل الخيـارات صعبة 

ولم يتبـق في هـذا البلـد سـوى مـن يمتلـك وظيفـة 

ودخلاً ثابتـًا، لذلك أجد نفيس مع مجموعـة الموظفين 

الباقين في حمـص، مقابـل أعـداد كبيرة لم يعـد لديها 

خيـار سـوى الهجـرة أبعـد مـا يمكن".

أبـو سـالم من أهـالي تدمـر يقـول "أسـكن الآن حمص 

وفوجئـت برؤيـة الجِامل الصغرية الفتية تذبـح وتباع 

لحومها بأسـعار زهيدة، قياسًـا ببقية اللحـوم، ثم عرفت 

أنهـا مسروقـة مـن أهـل الباديـة ومحشـورة في أحـد 

الصـالات بعد جلبها بواسـطة الشـاحنات العسـكرية".

تبـاع لحـوم الجِامل لأهـل حمـص لكونها مـن "ذوات 

الشـفة المشـقوقة"، التي تحـرمّ الطائفة العلويـة أكلها، 

كام يقـول أبو سـالم، ويضيـف "أشـعر بالأسـف لأنهّ 

وعلى هـذه الوتيرة لـن يبقَ مـن تلك الحيوانـات شيء، 

ثـم أتذكـر أنـه حتـى البشر لـن يبـق منهـم أحـد إذا 

الظـروف". هذه  اسـتمرت 

بكلامت مؤثـّرة تقول إميسـا، وهـي مُدرسّـة متطوّعة 

في جمعيـّة خيريـّة للأطفـال، "لشـدّة الربد تنكمـش 

فيوقـظ  ربمـا،  أكثر  بنفسـك  تشـعر  نفسـك،  على 

الشـتاء أحاسـيس لم تكـن تظـنّ أنهّـا بذلـك العمـق. 

حتـّى أمـراض الشـتاء تبـدو مألوفـة، بحّـة صوتـك 

وكرة الشـوك التـي تتلمسـها في حلقـك مألوفـة جدًا، 

تشـبه إحساسـك كلّ مرةابتلعـت مـا تودّ قولـه، كي لا 

تنصـت آذان الجـدران كلّ أحاديـث الناس عـن اليأس، 

باسـتعادة  يأمـل  أحـد  السـفر، لا  اليـأس حتـى مـن 

هنا". الحيـاة 

"تتكـوّر كجنين تحـت الغطاء، كجنين قد يـودّ لو  أنه 

يبقـى جنينًـا، ولم يـركل جـدران رحـم أمّـه ليخـرج"، 

تضيـف إميسـا، متسـائلةً "أتعتقـد أننـا نسري نحـو 

الهاويـة أم وصلناهـا؟".

مقبرة للاجئين السوريين في منطقه الفاعور في البقاع )موقع المدن(

جنائز بلا مشيعين في الغربة    
 القبر على السوريين

ّ
متر بمتر.. حين يعز

حنين النقري - عنب بلدي 

مشـكلات مهمشـة ماتـزال بعيدة عـن أضواء 

السـوريون،  يعانيـه  لمـا  الإعلامـي  التركيـز 

ومنهـا "المـوت في الغربـة"، بـكل مـا يولدّه 

هذا الاقتران من تعقيـدات نفسـية وقانونية 

وماديـة، ومضاعفـات تعزز شـعور الوحدة، 

وتزيـد من ثقل الموت ووحشـته، لا سـيما مع 

جنائـز بلا مشـيعين.

لم يتوقـع عمـر، طالـب في كليـة الهندسـة، 

عندمـا لجـأ وعائلتـه إلى لبنـان أن إقامتهـم 

فيهـا سـتطول، فقـد غـادروا ريـف دمشـق 

بعد أن سـاءت الأوضـاع الأمنيـة في منطقته 

هـذا  رافقهـم  قريبـة،  عـودة  أمـل  على 

الإحسـاس دومًـا إلى أن تـوفي والـده فجـأة 

مطلـع عـام 2013.

بيروت.. حيث يعزّ القبر
يقـول عمر إن قـرار العائلة الفـوريّ كان بنقل 

جثامن والـده إلى سـوريا، وبـدل أن يلتفـت 

أهـل المتـوفى إلى حزنهم بفقـده والدعـاء له، 

بـدأت زوبعـة الإجـراءات والأوراق المطلوبـة، 

ويضيـف "أخبرونـا أنـه يجـب الحصول على 

ورقـة مـن المشـفى واسـتخراج شـهادة وفاة 

من المختار، ثم الذهاب إلى السـفارة السـورية 

لأخـذ الموافقـة على نقـل الجثامن وأن هذه 

العمليـة تحتـاج إلى ثلاثـة أيام".

كان  السـبت،  يـوم  الوفـاة  لحـدوث  ونظـراً 

على العائلـة انتظـار انقضاء يومـي العطلة، 

لتبـدأ الإجـراءات يـوم الاثنين وتسـتمرّ حتى 

عائلـة  تفضلـه  لم  الـذي  الأمـر  الأربعـاء، 

بتأخـر  المتـوفى، بحسـب عمـر "لم نرغـب 

نقـل الجثمان خمسـة أيـام فقررنـا دفنه في 

لبنـان، وهنـا كانت مرحلـة البحـث الأصعب 

."

فوجئـت العائلة بأن سـعر القرب في بيروت 

فمعظـم  وجـد،  إن  دولار   2500 يتجـاوز 

للبنانيين  مخصصـة  المدينـة  في  المقابـر 

فحسـب، لتلجـأ العائلـة بعد الاستفسـار من 

إلى  الجثامن  لنقـل  والمسـؤولين  المعـارف 

البقـاع لأن "الإجراءات هناك أسـهل وأسـعار 

القبـور أرخـص".

بقعة في البقاع
مـع  التواصـل  مـن  سـاعات  خمـس  بعـد 

الأقـارب في البقـاع والسـعي بحـلّ للعائلة، 

وافقـت إحـدى المقابـر بيعهـم قرباً بمليون 

دولارًا(،   650 يعـادل  )مـا  لبنانيـة  لرية 

بالإضافـة لمئـة دولار أجـور النقـل. وافقـت 

عمـر  يتابـع  آخـر،  خيـار  لغيـاب  العائلـة 

واسـتخرجنا  إسـعاف  سـيارة  "اسـتأجرنا 

شـهادة وفاة مـن المشـفى والمختـار، ودفناه 

هنـاك رحمـه اللـه".

أصبـح قبر والـد عمـر بمثابة رابـط لهم في 

لبنـان والبقـاء فيهـا، يقـف في وجههم عند 

كل نقـاش للسـفر إلى بلـد آخـر، ويضيـف 

"الوقـع النفسي لدفـن والدي خارج سـوريا 

كان صعبًـا للغايـة، كثرياً مـا نتناقش حول 

إعـادة الرفات معنـا إلى سـوريا عندما نعود، 

حتـى الخـروج مـن لبنـان والسـفر لبلـدان 

أخـرى صـار مرتبطـًا بإمكانية نقـل جثمان 

معنا". أبي 

وفـاة  مـن  مـدة  بعـد  عمـر  جـدة  توفيّـت 

والـده، لكنـه كان قد اكتسـب خربة بالأوراق 

المطلوبـة، كام يقـول "للأسـف قمـت بـكل 

شيء بشـكل روتينـي، سـعر القبر أقـل لأنه 

كان بالأصـل طريقًـا بجانـب جـدار المقبرة، 

وبسـبب الضغط ألغـوا الطريق وحفـروا فيه 

قبـورًا، كان القرب بــ 350 دولارًا".

حلول مؤقتة
تشـكّل أسـعار القبور في لبنـان عقبة كبيرة 

أمـام السـوريين، فكثريون لا يملكـون مـا 

يدفعونـه لقـاء غرفـة فـوق الأرض أو حفـرة 

فرديـّة  حلـولً  جعـل  الـذي  الأمـر  تحتهـا، 

بسـيطة تظهـر لمواجهة هـذه المشـكلة، يقول 

القرب  ثمـن  النـاس  يجمـع  "أحيانـًا  عمـر 

لمسـاعدة أهـل المتـوفى، منـذ فترة اشترى 

ثـريّ قطعـة أرض جبليـة كمدفن للسـوريين 

لكـن الحفـر فيهـا صعـب للغايـة لـذا مـن 

النـادر أن يدفـن أحـد فيهـا".

تجربـة عمر مـع صعوبات توفير قرب لوالده 

ولجدتـه مـن بعـده، جعلاه يفكّـر بطريقة 

يسـاعد فيهـا النـاس في لبنـان، ويقـول إنه 

ومجموعة من الناشـطين يحاولـون التواصل 

مـع عـدة بلديات لشراء قطعة مـن الأراضي 

الحكوميـة، "لكـن إلى الآن لم نلـق ردًا مـن 

أحـد، بالإضافـة إلى غلاء سـعر الأراضي هنا 

فالدونـم بـ 70 ألـف دولار"، وفـق قوله.

"Mezarlık" تركيا
طالـب  محمـد،  وضـع  يكـن  لم  تركيـا  في 

جامعـي مـن حامة، مختلفًـا عن عمـر، فقد 

وجـد نفسـه في خريـف 2015 فجـأة أمـام 

العائلـة" كام ساّمه،  وفـاة والـده "كبري 

وهنـا كانـت الحرية بين نقـل جثمانـه إلى 

سـوريا أو دفنـه في تركيـا حـاضرةً أيضًـا.

"بعـد مشـورة رجـال العائلـة اتفقنـا أن يتم 

الدفـن في سـوريا"، يقـول محمّـد "توجهت 

لشركـة الطريان واصطحبـت اسـتمارة لنقل 

الجثامن لبريوت ومنهـا إلى سـوريا، لكـن 

الموظـف هنـاك كان لـه رأي آخر ".

أخرب موظـف شركـة الطريان محمـد عـن 

التـي سـتواجههم مـن  الصعوبـات الأمنيـة 

المشـاكل  وعـن  اللـه  حـزب  عنـاصر  قبـل 

المحتملـة في لبنـان، الأمر الـذي جعله يحجم 

عن قـرار نقل الجثامن إلى سـوريا "أخبرت 

ففـي  تركيـا،  الدفـن سـيتم في  أن  عائلتـي 

النهاية هـي أرض مسـلمين والأذان يرفع إلى 

جانـب المقربة".

بعـد اسـتلامه تقريـر الوفـاة مـن المشـفى 

يسـمى  مـا  أو  المقربة،  إلى  محمـد  توجّـه 

بالتركيـة Mezarlık، حيـث طلـب قرباً بناء 

على تقرير الوفـاة، "أعطوني لوحـات للقبر 

وحـددوا موعـد الدفـن عقب صلاة الظهر".

يجـري تغسـيل الميـت في المقربة، ثـم ينقل 

الجثامن إلى مسـجد قريـب للصلاة عليـه، 

ويضيـف محمـد "القرب هنـا مجـاني تمامًا 

وهـو مـن خدمـات البلديـات، بإمـكان مـن 

يريـد أن يدفـع تكاليـف إضافيـة لبنـاء قرب 

رخامـي".

كان العـزاء في نفـوس عائلة محمـد إمكانية 

زيـارة قرب والـده بشـكل دائم ولـو دفن في 

أرض غري سـورية، ويقـول "أبي إلى جوارنا 

نـزوره متـى شـئنا، أمـا في سـوريا فحتـى 

القرب لا يأمـن القصـف والدمـار، ولنـا في 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم أسـوة، 

فقـد دفـن في المدينـة رغـم أن مكـة المكرمة 

أحـب المـدن إلى قلبه".

"وما تدري نفس بأي أرض تموت"
"خرجـت عمّتـي مـن داريـا، ونزحـت منهـا 

إلى العديـد مـن مـدن ريـف دمشـق، ثم إلى 

وحين  مصر،  إلى  السـفر  حاولـت  الأردن، 

لتتـوفى  تركيـا،  إلى  سـافرت  تسـتطع  لم 

معظـم  عـن  بعيـدًا  أضنـا  في  شـهر  بعـد 

أولادها المشـتتين بين الأردن ولبنـان ومصر 

والبحريـن وسـوريا"، بهـذا بـدأت الصحفية 

خلـود وليـد حديثهـا، مصداقـًا للآيـة "ومـا 

تـدري نفـس بـأي أرض تموت"، في إشـارة 

إلى تحـول حـال عائلتهـا كام حـال معظـم 

السـوريين اليـوم.

ومشـاعرها  مشـاهداتها  عـن  خلـود  تنقـل 

أثنـاء دفـن الصحفـي ناجـي الجـرف )الذي 

قتـل في 27 كانون الأول المـاضي( في مقبرة 

عربيـة في غـازي عنتـاب، وتقـول "كتيري 

صعـب يضمك تـراب غريب.. كتير كان بشـع 

التخيّـل، هـل يمكـن التصور أن الشـيخ طلب 

مترجاًم عندما أنزلـوا ناجي إلى قربه ليلقنه 

الشـهادة؟، كل شيء كان غريبـًا".

في ذات المقربة وفي الوقـت عينـه كان هناك 

سـوريّ آخر يـوارى الثرى وحيـدًا، تضيف 

خلـود "لم يكـن برفقتـه أحـد سـوى رجلين 

طلبـوا من المشـيعين لناجي أن يصلـوا معهم 

عليـه، كان وحيـدًا.. ولـو لم تتزامـن جنازته 

مـع جنـازة ناجي لما وُجـد من يصلي عليه.. 

الله". رحمـه 

تضـاف  عندمـا  إذن،  الغريـب  المـوت  هـو 

ومقابـر  جديـدة،  قوانين  تعقيـدات  إليـه 

تتحـاشى ضـمّ جثامين السـوريين وتفصلهم 

تطالـب  أخـرى  عـن سـواهم، وتصريحـات 

باسـتصدار فتـاوى لحـرق جثثهـم أو رميها 

في البحـر كام صّرح كامـل كزبر، مسـؤول 

ملـف النازحين السـوريين في بلديـة صيدا، 

لضيق مقابـر اللبنانيين باللبنانيين أنفسـهم. 

فهل يضيـق باطـن الأرض بالسـوريين، بعد 

أن ضـاق بهـم ظاهرها؟خلود وليـد حديثها، 

مصداقـًا على آيـة "ولا تـدري نفـس بـأي 

أرض تمـوت"، وبصريورة حياة تشـبه حال 

اليوم. السـوريين  معظـم 

تنقـل خلود عن مشـاهداتها ومشـاعرها أثناء 

دفـن الصحـافي ناجـي الجـرف )الـذي قتل 

مقربة  في  المـاضي(  الأول  كانـون   27 في 

عربيـة في غـازي عنتـاب، وتقـول "كتيري 

صعـب يضمك تـراب غريب.. كتير كان بشـع 

التخيّـل، هـل يمكـن التصور أن الشـيخ طلب 

مترجاًم عندما أنزلـوا ناجي إلى قربه ليلقنه 

الشـهادة!، كل شيء كان غريبـًا".

في ذات المقربة وفي الوقـت عينـه كان هناك 

سـوريّ آخر يـوارى الثرى وحيـدًا، تضيف 

خلـود "لم يكـن برفقتـه أحـد سـوى رجلين 

طلبـوا من المشـيعين لناجي أن يصلـوا معهم 

عليـه، كان وحيـدًا.. ولـو لم تتزامـن جنازته 

مـع جنـازة ناجي لما وُجـد من يصلي عليه.. 

الله". رحمـه 

تضـاف  عندمـا  إذن؛  الغريـب  المـوت  هـو 

ومقابـر  جديـدة،  قوانين  تعقيـدات  إليـه 

تتحـاشى ضـمّ جثامين السـوريين وتفصلهم 

تطالـب  أخـرى  عـن سـواهم، وتصريحـات 

باسـتصدار فتـاوى لحـرق جثثهـم أو رميها 

في البحـر كام صّرح، كامـل كزبر، مسـؤول 

ملـف النازحين السـوريين في بلديـة صيدا، 

لضيق مقابـر اللبنانيين باللبنانيين أنفسـهم. 

فهل يضيـق باطـن الأرض بالسـوريين، بعد 

بهـم ظاهرها؟ أن ضـاق 

لحياة طبيعية "غير موعودة"..

حمص تصارع "كابوس" البرد
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عنب بلدي - حلب 

بـدأ فريق "مؤسسـة الأمـة" في العاشر مـن كانون 

الثـاني الجـاري بتوزيـع المسـاعدات الشـتوية على 

أهـالي مدينتـي حلـب وإدلب، تحـت عنـوان "دفئاً 

وسلامًا".

وتهـدف الحملـة إلى تخفيـف معانـاة الأهـالي في 

الربد  مـن  النـزوح  السـوري ومخيامت  الداخـل 

بحسـب  الإمـكان"،  "قـدر  الثلجيـة  والعواصـف 

أسـمر الحلبـي، مديـر مكتـب المؤسسـة في مدينة 

حلـب، وتغطـي مناطـق عـدة منهـا حلـب، وإدلب، 

ومـارع، ودير جامل، وكفرنبل، وبعـض المخيمات.

الحملـة تتضمـن نشـاطات عـدة، من بينهـا توزيع 

مـادتي المـازوت والحطـب، بالإضافـة إلى المدافـئ 

ومسـتلزماتها والكسوة الشـتوية )معاطف، أحذية، 

بطانيـات(، وفقًـا للحلبـي، الـذي أوضـح أن أعداد 

المسـتفيدين قاربـت 436 عائلة تتـوزع في مدينتي 

حلـب وإدلـب وريفيهما.

ونظمّـت المؤسسـة اسـتبياناً لحصر عـدد العائلات 

الأول  كانـون   28 في  المشروع،  سـيغطيها  التـي 

المـاضي، قبـل أن تبـدأ بتوزيـع المسـاعدات مطلـع 

كانـون الثـاني الجـاري في الريـف، إلا أن بعـض 

المسـتفيدين مـن المشروع، نزحـوا عـن منازلهـم 

سيسـتلمون  أنهـم  يعنـي  مـا  القصـف،  بسـبب 

مسـاعداتهم مـن مقـر المؤسسـة في حلـب حين 

عودتهـم، وفقًـا للحلبـي.

مشاريع أخرى للمؤسسة
الأمـة" حاليـًا على مشـاريع  وتعمـل "مؤسسـة 

"كـن  تديرمشروع  إذ  مجـالات،  عـدة  في  أخـرى 

السـوري  الداخـل  في  الأهـالي  لمسـاعدة  عونـًا"، 

وخاصـة المناطـق المحـاصرة، إغاثيًـا، إضافـة إلى 

مشروع "بلسـم"، ويضـم توزيع الأدويـة وبعض 

المعـدات الطبية على عـدد من المشـافي الميدانية في 

المناطـق التـي تغطيهـا المؤسسـة.

المؤسسـة  ترعـاه  آخـر  مشروع  الأمـل"  "براعـم 

ترميـم  إلى  إضافـة  وتجهيزهـا،  المـدارس  ويدعـم 

الحريـة"،  جيـل  إنشـاء  على  "للعمـل  بعضهـا 

بحسـب الحلبي، الذي لفـت إلى أنها تسـعى لتنفيذ 

القريـب. المسـتقبل  مشـاريع عديـدة في 

ومـن ضمـن المشـاريع، مشروع حمايـة الطفـل، 

ومشروع تنمـوي يخـص المـرأة السـورية، إضافة 

إلى مشروع إنشـاء محتـوى علميًا لكافـة المدارس 

في المناطـق المحـررة، على أن يخصـص للطلاب 

الذيـن فقـدوا سـنة دراسـية أو أكثر.

وكانـت المؤسسـة أنشـأت، حزيـران المـاضي، أول 

مدينـة  داخـل  المحـررة،  المناطـق  للأيتـام في  دار 

حلـب، وترعـى أكثر مـن 30 طفلً يتياًم، في مبنىً 

مجهـز بشـكل كامل بصـالات تدريـس وترفيه، كما 

توزع كفالات شـهرية على 237 طفلاً في الداخل 

السوري.

 ،2013 مطلـع  تأسسـت  الأمـة"  "مؤسسـة 

التعليميـة  المشـاريع  مـن  عـددًا  ونظمّـت 

المـدارس  مـن  العديـد  أدارت  كام  والتنمويـة، 

عرب مكتبيهـا في إدلـب وريفهـا، بالإضافـة إلى 

وريفهـا. حلـب  مدينـة  مكتبـي 

"إدارة المخاطر والتحكم بها"    

مبادرة تستهدف كوادر 70 مركزًا حيويًا في إدلب

عنب بلدي - إدلب 

وبـدأ المشروع أنشـطته الأسـبوع الماضي، 

في مدينـة أريحـا بريـف إدلـب، وطرحـت 

سـمير  المهنـدس  مقتـل  عقـب  فكرتـه 

سـويد، مديـر برنامج الميـاه والإصحاح في 

المنظمـة، الأحـد 10 كانـون الأول، بحسـب 

فـؤاد السـيد عيسى، مديـر برامـج المنظمة 

في الداخـل السـوري.

70 مركزًا حيويًا يستهدفها 
المشروع

ويشرف مكتب الأمن والسلامة في المنظمة 

على المشروع، وقـال السـيد عيسى، إن 

المكتـب ينسـق مـع مراكـز الدفـاع المـدني 

ضمنهـا  تدريباتـه  ينفـذ  منطقـة  كل  في 

التدريـب".  سـيناريوهات  في  "ليشـاركوا 

السـيد عيسى أضـاف في حديثـه لعنـب 

بلـدي، أن خطـة المشروع "تدريـب كوادر 

أكثر من 70 مركزاً ومدرسـة، ومسـتوصفًا 

ومشـفى، خلال ثلاثـة أشـهر، إضافة إلى 

تزويدهم بأدوات السلامة، مـن خلال كادر 

مـن المختصين بالأمن والسلامة".

ويعمـل كادر المشروع على زيـادة وعـي 

الشريحة المسـتهدفة، وتدريبهـم على ردود 

مثـل  المخاطـر  حـالات  في  الآمنـة  الفعـل 

القصف الجـوي وحوادث الحريـق، إضافة 

الإنقـاذ  وإجـراءات  الحمايـة،  مبـادئ  إلى 

الأولي، وفـق منسـق  الإسـعاف  وتقنيـات 

البرامـج والشراكات في منظمة "بنفسـج"، 

تريسي. عمـر 

ويسـتهدف المشروع جميع المرافـق العامة، 

كالمـدارس، والمشـافي، والمخابـز، ومراكـز 

والدوليـة،  المحليـة  الإنسـانية  المنظامت 

بحسـب ترييس، الـذي أوضـح في حديثه 

الوحـدات  "يربـط  أنـه  بلـدي،  لعنـب 

المشـاركة، بمراكـز الدفـاع المـدني الأقـرب 

جغرافيـًا".

ماذا يقدم المشروع؟
أن  وجـدت  المنظمـة  إن  قـال  ترييس 

العاملين في المجـال الإنسـاني هـم الأكثر 

القصـف  جـراء  والأذى،  للضرر  عرضـة 

بحكـم طبيعـة عملهـم، مضيفًـا "جمعنـا 

واحـد  تدريـب  في  المهمـة  الأمـور  كافـة 

الإنسـاني،  المجـال  في  بالعاملين  خـاص 

ويمكننـا تدريـب كـوادر أي منظمـة تديـر 

مسـتودعًا". أو  مدرسـة  أو  مشـفى 

ويـزود المشروع جميـع المركـز بوسـائل 

المدنين، وحقائـب  كدليـل حمايـة  الأمـن 

إسـعاف أولي، ومطافـئ الحرائـق، إضافة 

التواصـل  مـن  تمكـن  لاسـلكية  لقبضـة 

مـع أقـرب نقطـة دفـاع مـدني للمنظمـة 

المسـتهدفة، وأشـار ترييس "مـن الممكن 

إلى  المـدني  الدفـاع  أن نسـتدعي عنـاصر 

مـع  مبـاشر  بشـكل  للتنسـيق  الـدورة 

الكـوادر".

15 مدرسة في أريحا بدأ بها 
المشروع

"بنفسـج"،  منظمـة  في  البرامـج  منسـق 

اعترب أن جميـع طلاب مـدارس أريحـا، 

ومجـازر  قصـف  حـوادث  شـهدت  التـي 

كثرية، "أصبحـوا اليوم أكثر دراية بكيفية 

نتيجـة  المتنوعـة،  الأخطـار  مـع  التعامـل 

المشروع". التـي تضمنهـا  التدريبـات 

وقـال ترييس إن المشروع بـدأ مسـتهدفاً 

الـكادر التدرييس وطلاب 15 مدرسـة في 

أريحـا بريـف إدلـب، وشـملت التدريبـات 

آليـة الإخلاء السريـع في حـال المخاطـر، 

لاسـلكية  بقبضـات  "زودناهـم  مضيفًـا 

وحقائب إسـعاف أولي إضافـة إلى مطافئ 

الحريـق". 

وتسـلم حـراس المـدارس المسـتهدفة بعـد 

الـكادر  تنبيـه  مهمـة  التدريـب،  انتهـاء 

نظـام  خلال  مـن  والطلاب،  التدرييس 

البنـاء  مـع  موصـول  (جـرس(  إنـذار 

الداخلي، بحسـب ترييس، وأوضح "يراقب 

حارس المدرسـة حركـة الطريان من خلال 

القبضـة اللاسـلكية ويضغط على الجرس 

في حـال الخطـر، ليخلي بعدهـا الطلاب 

المدرسـة بالطريقة التـي تدربـوا عليها إلى 

." الملاجـئ 

الـدورة التدريبيـة تجـري على مـدار يوم 

كامـل، واعتبرهـا تـرسي "غري معقـدة"، 

تتضمـن تعليـم اسـتخدام مطفـأة الحريق 

وحقائـب الإسـعاف الأولي، وأردف "نعدها 

تدريبًـا ميدانيًـا على أرض الواقع".

مؤهلات فريق التدريب
ويتكـون فريـق التدريـب بحسـب السـيد 

مختصين  مدربين  سـتة  مـن  عيسى، 

بتدريبـات الأمـن والسلامة،منهم صيادلة، 

الأولي. الإسـعاف  في  ومختصـون 

عـن  ترييس  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

التدريـب، وقـال إن مـن  مؤهلات فريـق 

دوليـة،  جامعـة  خريـج  صيدليًـا  ضمنـه 

وهو مسـؤول عـن الأمـور الطبيـة، ومدير 

الفريـق، وهـو ضابـط أمن سـابق منشـق 

مسـؤول  إلى  إضافـة  الأسـد،  نظـام  عـن 

الاتصـالات، وهـو ضابـط منشـق مختص 

إلقـاء  ومهمتـه  ومحـامٍ،  بالاتصـالات، 

الميدانيين  المدربين  وتوجيـه  المحـاضرات 

الذين ينفـذون التدريبـات أمـام المتدربين.

المشروع يستقبل طلبات التدريب 
حتى 20 كانون الثاني

مـن  عـدد  ضمـن  التدريـب  فريـق  بـدأ 

المخيامت في ريـف إدلـب، ومنهـا مخيـم 

"صامـدون"، وقـال تريسي، دربنـا الناس 

في المخيامت على كيفيـة إطفـاء الحرائق 

عمليًـا، مردفـًا "أشـعلنا حرائـق في عـدد 

مـن الخيـم ودربنـا على الطريقـة المثلى 

لإطفائهـا". 

خطتـه  ضمـن  المشروع  ويسـتهدف 

خمسـة مخيامت مـن بينها "صامـدون"، 

سـلقين،  في  و"قادمـون"  و"عائـدون"، 

المخيامت  ضمـن  التدريبـات  وسـتنتهي 

الحـالي. الشـهر  نهايـة  مـع  الخمـس 

التـي  المنظامت  مـع  التنسـيق  وحـول 

تحتـاج إلى تدريـب كوادرها، قـال تريسي، 

"اسـتلمنا عشرات الطلبـات مـن المنظمات 

ومعظمهـا دوليـة، وسـجلنا دورًا للجميـع 

على أن يدَُربوا حسـب المتقدمين أولً، كما 

الفريـق ويحـدد  سننسـق معهـم ليخـرج 

المبـاني والكـوادر التـي يجـب تدريبها مع 

تزويـد المنظمـة بالمعـدات اللازمـة". 

جميـع  داعيـًا  حديثـه  ترييس  وختـم 

إدلـب،  محافظـة  في  العاملـة  المنظامت 

إلى إرسـال طلبـات خلال مـدة أقصاهـا 

20 كانـون الثاني الجـاري، "ليتـم تلبيتها 

جميعًـا مهام كان عددهـا"، مشرياً إلى أن 

التدريبـات  إنهـاء  بعـد  سـيُقيّم  المشروع 

لمعرفـة إمكانية توسـعته "كونـه مكلفًا جدًا 

ولا يوجـد داعـم لـه".

مدينـة  في  "بنفسـج"  منظمـة  تأسسـت 

إدلـب عـام 2011، على يـد مجموعـة من 

الشـباب الطامـح لخدمـة المدينـة وأهلهـا، 

وتوسـعت منـذ ذلـك الحين حتـى اليـوم، 

ووصـل عـدد الكـوادر العاملـة فيهـا إلى 

مشـاريع  وتديـر  وشـابة،  شـاباً   350

المدينـة. مختلفـة ضمـن 

التدريبات داخل 
مخيم صامدون 

في ريف إدلب 
14 كانون 

الثاني 2016 
)عنب بلدي(

ندوة على هامش عرض فيلم "غاندي الصغير" في مدينة اسطنبول
 31  كانون الأول 2015 - )عنب بلدي(

 "دفئًا وسلامًا".. حملة لتخفيف معاناة أهالي حلب وإدلب 

صبي حصل على مادة المازوت للتدفئة من حملة دفئًا وسلامًا في 
حلب - 11 كانون الثاني 2016 )عنب بلدي(

بهدف توعية الناس، وخصوصًا العاملين في المجال الإنساني وطلاب المدارس، بالمخاطر الأمنية، وللتخفيف من 
نتائجها السيئة، بدأت منظمة "بنفسج" مشروعها في محافظة إدلب تحت عنوان "إدارة المخاطر والتحكم بها"، 

لزيادة وعي كوادر المنظمات العاملة في المنطقة.

http://www.enabbaladi.org/archives/60961
http://www.enabbaladi.org/archives/60961
http://www.enabbaladi.org/archives/60952
http://www.enabbaladi.org/archives/60952


عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 204 - الأحد 17 كانون الثاني/يناير 2016 20

تهاني مهدي

مع زيادة تعقيـدات الحياة والتطـور التكنولوجي 

وكثرة الحـروب، يصبـح الإنسـان دائماً فريسـة 

مـن  يعـاني  فنجـده  والضغـط،  للتوتـر  سـهلة 

الأرق والقلـق أو آلام عضويـة، ما هـي إلا أعراض 

الضغـوط  وأصبحـت  بـل  النفسي.  للضغـط 

النفسـية من أكثر المسـببات للأمـراض في العصر 

الحـالي، لـذا كان لا بد من معرفة أسـبابها وطرق 

معها. التعايـش 

شـخصية  بحسـب  النفسـية  الضغـوط  تختلـف 

الفـرد وطريقة تفكيره، فما يعتبر ضغطًا نفسـيًا 

لشـخص قـد لا يعني بالنسـبة للآخر شـيئًا. وعلى 

ذلـك يتولـد الضغـط النفسي مـن مصـادر عديدة.

سـوء التغذيـة، كثرة المسـؤوليات الملقـاة على 

ممارسـة  قلـة  النـوم،  قلـة  الشـخص،  عاتـق 

الرياضـة، كبـت المشـاعر وعـدم التنفيـس عنها، 

سـعي الفـرد نحـو التميـز والنجـاح، التصلب في 

التعامـل وعـدم المرونـة. كل تلـك مصـادر ضغط 

تتعلـق بالفـرد نفسـه.

للضغـط،  اجتماعيـة  مصـادر  هنـاك  بينام 

كالعلاقـات الاجتماعيـة غير المسـتقرة، وظروف 

الحيـاة، وظـروف العمـل، والهجـرة، والخسـائر 

والحـروب. والطالق،  والوفـاة،  الماديـة، 

أعراض الضغط النفسي
أعـراض نفسـية، وجسـمية،  النفسي  للضغـط 

وسـلوكية، وعاطفية، ويمكـن ملاحظة الأعراض 

فورًا: النفسـية 

• الغضب والانفعال الشديد لأسباب تافهة.

• البكاء دون مبرر.

• الشرود وعدم القدرة على التركيز.

• الاكتئاب.

• قلق دائم، تغيرات مفاجئة في المزاج.

• شعور بالوحدة.

آلام  بظهـور  فتتمثـل  الجسـدية  الأعـراض  أمـا 

الأسـنان،  ألم في  والكتـف،  والرقبـة  الظهـر  في 

الهضمـي )إمسـاك،  الجهـاز  وحـدوث خلـل في 

تسرع  دورانيـة،  قلبيـة  اضطرابـات  إسـهال(، 

وألم  التنفـس  في  اضطرابـات  القلـب،  ضربـات 

صـدري.

بينما تظهـر الأعـراض السـلوكية في اضطرابات 

النـوم، كالنـوم أكثر من الالزم، النـوم المتقطع، 

الأرق، الكوابيـس. واضطرابـات الطعـام، كفقدان 

الطعـام  مـن  كبيرة  كميـة  تنـاول  أو  الشـهية، 

)الشراهـة(، والآلام البطنيـة التشـنجية.

التدخني،  أو  المخـدرات  إلى  البعـض  يلجـأ  وقـد 

الضغـوط. مـن  للهـروب 

أمراض قد يسببها الضغط النفسي
الجسـم  تدفـع  الإنسـان  على  الضغـوط  كثرة 

إلى إفـراز العديـد مـن الهرمونـات التـي تسـاعد 

الجسـم على مواجهتهـا، إلا أن اسـتمرار إفـراز 

هـذه الهرمونـات لـه جوانـب سـلبية وخطيرة، 

وأولهـا إضعـاف جهاز المناعـة، الذي يـؤدي بدوره 

كالقولـون  العضويـة،  بالأمـراض  الإصابـة  إلى 

واضطرابـات  الرجـال،  عنـد  الجنسي  والضعـف 

الـدورة الشـهرية عنـد الإنـاث، وارتفـاع ضغـط 

الـدم وأمـراض الحساسـية والقرحـة. بالإضافـة 

إلى أمـراض نفسـية، كاضطرابـات القلق، وضعف 

والاكتئـاب. الذاكـرة 

كام أن الشـخص الـذي يعـاني مـن ضغوطـات 

مزمنـة تظهـر عليـه علامـات التقـدم في السـن 

أكثر مـن غيره وتكثر على وجهـه التجاعيد..

المراحل التي يمر بها الانسان عند استجابته 
للضغوط

1 - مرحلة الاستجابة للإنذار:

وهـي المرحلة التـي تظهـر فيها المنبهات للجسـم 

بشـكل مفاجـئ، فيسـتدعي كل قـواه لمواجهتها 

والتكيـف معهـا فتظهـر مجموعة مـن التغيرات 

العضويـة كارتفـاع ضغـط الـدم وارتفاع نسـبة 

فيه. السـكر 

2 - مرحلة المقاومة:

جملـة  وهـي  التكيـف  أعـراض  تظهـر  وفيهـا 

الأعـراض السيكوسـوماتية )النفـس- جسـمية( 

التعـرض  في  الاسـتمرار  بسـبب  تظهـر  والتـي 

للضغـوط فيحـدث خلـل في إفـراز الهرمونات ما 

اضطرابـات عضويـة. يسـبب 

3 - مرحلة الإعياء:

وتحـدث إذا اسـتمر تعـرض الفـرد للضغـوط لمدة 

طويلـة، فيصل لمرحلة لا يسـتطيع فيهـا المقاومة 

فينهـار ويصبح عاجـزاً عـن المقاومـة والتكيف، 

وتصـاب معظم أجهـزة الجسـم بالخلل.

تربية وأسرة

لعلاج  مسـتحضر  هـو   )Mebo( ميبـو 

الحـروق، يسـتخدم في جميع أنحـاء العالم، 

القـرن  ثمانينـات  في  الصين  في  صنّـع 

 moist لعبـارة  اختصـار  واسـمه  المـاضي، 

exposed burn ointment، أي مرهـم علاج 

بالترطيـب. الحـروق 

يتكـون المرهم من مـواد طبيعية مسـتخلصة 

من زيت السمسـم وشـمع العسـل، بالإضافة 

أحماضًـا  توفـر  أخـرى  عشـبية  مـوادٍ  إلى 

أمينيـة وأحماضًـا دهنية وسـكريات معقدة، 

وخلاصـات   ،E فيتامين  إلى  بالإضافـة 

. نية معد

بيتـا  هـي  الأساسـية  الفعالـة  مادتـه 

الكورتيزونـات  أحـد  وهـي  سيتوسـتيرول، 

للالتهـاب،  مضـادة  فعاليـة  لهـا  النباتيـة، 

ولكنهـا تخلو مـن الآثـار الجانبيـة لمضادات 

الالتهـاب ذات المنشـأ الحيـواني أو المصنعـة 

كيماويـًا.

ويتميـز ميبو بأن لـه تأثيراً مضـادًا للالتهاب 

الأحمـرار  مـن  التقليـل  إلى  بذلـك  مؤديـًا 

والوذمـة الناتجين عن الحـرق أو الجرح، كما 

يمنـع نمو المسـتعمرات البكتيريـة والفطرية، 

ويقـوم بحمايـة النهايـات العصبيـة المصابة 

والمكشـوفة، منتجًـا بذلك تأثيرا مسـكنا.

الكامنـة في  الحـرارة  المسـتحضر  ويمتـص 

منطقـة الحـروق الحـادة، ويجعل الأنسـجة 

المتنخـرة على هيئة سـائل، كام يوفر أقصى 

لتجديـد  ضروري  فيزيولوجـي  ترطيـب 

والتئـام الأنسـجة، ويوفـر كل مـا تحتاجـه 

الخلايـا مـن غـذاء للتكاثـر، ويحسـن عملية 

سريـان الدم تحـت الجلـد المصـاب، ويعجل 

بنـاء النسـيج الطلائي للجلـد مـع المحافظة 

على مظهـر تجميلي مقبـول، ما يحـدّ من 

. ب لتند ا

استخداماته
• يسـتخدم لعلاج الحروق بجميـع درجاتها، 

وحتـى  الشـمس  كحـروق  السـطحية  مـن 

الحـروق  وفي  العظـام،  كحـروق  العميقـة 

الكيميائيـة. والحـروق  الإلكترونيـة 

قرحـة  ذلـك  في  بمـا  المزمنـة،  الجـروح   •

السريـر والقدم السـكرية وتقرحات السـاق.

• الجـروح الجراحيـة، الناتجـة عـن عمليات 

والختان. والـولادة،  التجميـل، 

أو  الضغـط  يسـببها  التـي  التقرحـات   •

. لسـكري ا

والإشـعاعي،  الوريـدي،  الجلـد  التهـاب   •

الوليـد. عنـد  والحفـاضي 

• الحلمة المتشققة والكعب المتصدع.

معلومات دوائية
يصنـع "ميبـو" على شـكل كريـم أو مرهم 

اللـون، مـع  للاسـتخدام الخارجـي، أصفـر 

رائحـة السمسـم، معبـأ ضمـن أنبـوب.

وقـد  الغرفـة،  حـرارة  درجـة  في  ويحفـظ 

يتغري المظهر المـادي أثناء التخزيـن، خاصة 

خلال المواسـم الحارة، لكنه لا يفقـد فعاليته.

يغسـل  ثـم  أولً،  الجـرح  أو  الحـرق  يطهّـر 

بسريوم ملحـي إلى أن ينظـف تمامًـا مـن 

أثر المطهـر، وبعدها يسـتخدم ميبـو ويدهن 

ملـم   1 )حـوالي  رقيقـة  بطبقـة  موضعيًـا 

سامكة(، تغطـي كامـل المنطقـة المحروقـة.

ومـن الأفضل الحفـاظ على الحرق مكشـوفاً، 

ولكـن إذا كان هنـاك حاجـة لخلـع الملابـس 

يمكـن اسـتخدام ضامد، وعندهـا ينبغي أن 

تطبـق طبقـة أكثر سامكة، ويجـدد الدهن 

الأنسـجة  تنظـّف  أن  على  يوميًـا،  مرتين 

المسـالة ومخلفـات ميبـو القديمـة بلطـف.

تحذيـر: لا توجـد آثـار جانبيـة لهـذا المنتج، 

باسـتثناء التفاعلات النادرة للحساسـية من 

زيـت السمسـم، وعندهـا يجـب التوقف عن 

استخدامه.

ما الذي تعرفه عن مرهم 

ميبو؟

د. كريم مأمون 

يعترب النـكاف، أو ما يعرف بين الناس 

بــ "أبو كعـب"، أحد الأمراض الأساسـية 

في مرحلـة الطفولـة، ورغم أنـه يتظاهر 

بشـكل خفيـف عـادة، إلا أننـا يجـب ألا 

يسـبب  أن  الممكـن  فمـن  بـه.  نسـتهين 

مضاعفـات خطرية.

ولذلـك فقـد أدخل لقـاح النـكاف المطور 

منذ سـتينيات القـرن المـاضي إلى برامج 

التلقيـح الروتينيـة للأطفـال، وهـذا أدى 

لتراجـع نسـبة الإصابـة به حـول العالم.

يصيب المـرض الأطفال والبالغين، إلا أنه 

أكثر شـيوعًا لـدى الأطفال الذيـن تتراوح 

أعمارهم من 5 إلى 14 سـنة.

ما هو مرض النكاف؟
معـدٍ،  فريوسي  التهـاب  هـو  النـكاف 

يصيـب الغـدد اللعابية وخاصـة النكفية، 

وهـي زوج مـن الغدد اللعابيـة تقع خلف 

ويسـبب  الأذنين،  وأسـفل  الوجنتين 

انتفاخًـا وألمـًا في إحداهام أو كليهام.

كيف تنتقل العدوى؟
السـعال،  طريـق  عـن  العـدوى  تنتقـل 

العطـاس، أو عن طريق اسـتخدام أدوات 

لشـخص  الشـخصية  والأدوات  الطعـام 

مصـاب، ويمكـن أن تنتقـل مـن خلال 

الحديـث معه والاقتراب من فمـه، ولكن 

قليلة. بنسـبة 

ينتشر الفيروس عرب الـرذاذ المتطاير في 

الهـواء مـن أنف المصـاب أو فمـه، ويدخل 

التنفسـية،  المجـاري  عرب  الجسـم  إلى 

وينتقل منهـا إلى الدم، وينتشر إلى أجزاء 

الجسـم المختلفة بمـا فيها الغـدد اللعابية، 

ويتكاثر بشـكل كبري في الغـدة النكفية.

ويمكـن أن تنتقل العدوى قبـل يومين أو 

ثلاثـة أيـام من ظهـور أعـراض النكاف، 

بعـد  أيـام  ثمانيـة  إلى  سـبعة  وحتـى 

الأعـراض. ظهور 

ويمكـن أن تنتقل العدوى قبـل يومين أو 

ثلاثـة أيـام من ظهـور أعـراض النكاف، 

وحتـى 7-8 أيـام بعد ظهـور الأعراض.

ما هي أعراض الإصابة بالمرض؟
التلـوث  الحضانـة )منـذ  تتراوح فترة 

بالفريوس وحتى ظهور الأعـراض( بين 

مـن 12 - 25 يومًـا، وتبلغ وسـطيًا 14-

18 يومًـا، وقـد يصيـب النـكاف العديد 

تكـون  قـد  كام  الجسـم،  أجهـزة  مـن 

لأعـراض  ومماثلـة  بسـيطة  أعراضـه 

)الإنفلونـزا(. الكريـب 

تبـدأ  التقليديـة، عـادة مـا  الحـالات  في 

بارتفـاع في درجـة حرارة الجسـم، لتصل 

صـداع  مـع  مئويـة،  درجـة   39 حتـى 

ونقص شـهية، يليها الشـعور بألم بسيط 

في عظـم الفك وتـورم في الغـدد النكفية 

في جانـب واحـد مـن الوجـه أو جانبين 

ثـم  للنـكاف(،  المميـزة  العلامـة  )وهـي 

ترتفـع درجـة حـرارة المريـض وقد تصل 

كبرياً  الـورم  ويصبـح  درجـة،   40 إلى 

ومؤلمـًا جـدًا لمـدة ثلاثـة أيـام تقريباً.

وعـادةً يتفاقـم الألم عند الـكلام أو المضغ 

خصوصًـا  المشروبـات  أوشرب  البلـع  أو 

الحامضـة مثل عصري البرتقال أو عصير 

الليمـون، ثـم يبدأ الـورم بالتلاشي بعد 

أسـبوع من ظهـوره وقـد يسـتمر لفترة 

أسـبوعين. إلى  تصل 

الإصابـة  تنتقـل  قـد  قليلـة  حـالات  في 

إلى الغـدد اللعابيـة الأخـرى، كالواقعـة 

تحـت اللسـان، كام أن واحدًا على الأقل 

مـن بين كل ثلاثـة أشـخاص مصابين 

بالنـكاف لا يعـاني من انتفـاخٍ في الغدد، 

وإنما تظهـر أعراض غير محـددة كتلوث 

في المسـالك التنفسـية العلويـة.

ما هي المضاعفات المحتملة 
للإصابة؟

بشـكل عـام تعترب مضاعفـات المـرض 

نـادرة الحـدوث، وهـي تشـمل:

• التهـاب السـحايا، ويمكـن أن يحدث لـ 

%10 مـن مـرضى النكاف.

• التهـاب الدمـاغ، وحدوثه نـادر، ولكنه 

يمكـن أن يكون خطرياً جـدًا، وقد يؤدي 

إلى الوفـاة أو الإصابـة بالعجز.

• التهابـات الخصيـة، وتحدث عـادة بعد 

البلـوغ عنـد الرجـال، وفي حـالات نادرة 

جدًا قـد تـؤدي إلى العقم.

• التهابـات المبيـض، وتحـدث عـادة بعد 

هـذه  تؤثـر  ولا  النسـاء،  عنـد  البلـوغ 

المـدى  في  الخصوبـة  على  الالتهابـات 

الطويـل.

• التهابات البنكرياس، وفقدان السمع.

المـرأة  لـدى  يحـدث  قـد  الإجهـاض،   •

الأشـهر  في  النـكاف  بمـرض  المصابـة 

الثلاثـة الأولى مـن الحمل، ولكن ليسـت 

وظهـور  النـكاف  بين  علاقـة  هنالـك 

الجنين. عنـد  خلقيـة  عيـوب 

كيف يشخص المرض؟
طريـق  عـن  النـكاف  يشـخص  عـادة 

الطفـل  عنـد  تظهـر  التـي  الأعـراض 

والفحـص السريـري، إضافـة إلى ماضي 

الإصابـة بالمـرض، وللتأكيد يمكـن إجراء 

بعـض الاختبـارات المخبريـة التـي تبين 

وجـود الأضـداد المناعيـة للفريوس في 

الـدم، أو وجـود الفريوس في البـول أو 

الشـوكي،  الدماغـي  السـائل  أو  اللعـاب 

ولكـن هـذه الفحوصات لا تجـرى إلا في 

حـالات نـادرة.

كيف يعالج؟
بمـا أن النـكاف التهـاب فريوسي، فلا 

يوجـد علاج محدد لـه، و يتحقق الشـفاء 

في معظـم الحـالات مـن خلال الراحـة 

والألم  الحمـى  والسـيطرة على  التامـة، 

كالباراسـيتامول،  المسـكنات  بتنـاول 

واسـتخدام الكامدات الباردة على الخد 

والعنـق، وعلى الخصيـة أيضًـا في حال 

وجـود ألم فيهـا، والإكثـار مـن السـوائل 

الدافئـة، والاعتامد على الأطعمة سـهلة 

الحامضـة  المشروبـات  وتجنـب  البلـع، 

والأطعمـة الصلبـة والسـاخنة جـدًا.

أمـا في حـال حـدوث مضاعفـات، فقـد 

تكـون هنالـك حاجة لتلقي علاج النكاف 

في المستشـفى.

ما هي سبل الوقاية من العدوى؟
يصابـون  لا  الرضـع  الأطفـال  معظـم 

بمـرض النكاف خلال السـنة الأولى من 

حياتهـم، وذلـك بفضـل المناعـة قصرية 

المـدى التـي يتلقونهـا مـن أمهاتهـم قبل 

الـولادة، والطريقـة الوحيـدة للوقاية من 

العـدوى هـي أخـذ اللقـاح المضـاد.

حيـة  فيروسـات  مـن  اللقـاح  ويتكـون 

يعطـى  مـا  وعـادة  مضعفـة،  ولكنهـا 

ضمـن لقـاح الــ MMR" " مـع لقـاح 

والـذي  الألمانيـة،  والحصبـة  الحصبـة 

يعطـى على جرعتين اعتبـارًا مـن عمر 

السـنة، كام ذكرنـا في العـدد المـاضي. 

سـبقت  الذيـن  للأشـخاص  وبالنسـبة 

إصابتهـم بالنـكاف، فهـم ليسـوا بحاجة 

لأخذ اللقـاح لأن الإصابـة الأولى تقي من 

تكـرر الإصابـة لمـرات أخـرى.

"أبو كعب" 
 لا ينبغي الاستهانة به

ٌ
مرض

الضغوط النفسية.. كيف تتعايش معها؟

http://www.enabbaladi.org/archives/60950
http://www.enabbaladi.org/archives/60950
http://www.enabbaladi.org/archives/60947
http://www.enabbaladi.org/archives/60944
http://www.enabbaladi.org/archives/60947
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
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علاج الضغط النفسي
إن عالج الضغـوط ليـس بالتخلـص منهـا فهـي 

جـزء مـن حياتنـا، ووجودهـا يثبـت وجودنـا في 

التقنيـات  بتعلـم مجموعـة  الحيـاة، وإنمـا  هـذه 

الإيجابيـة للتعامـل معها والتخفيف من سـلبياتها، 

خاصـة بعـد أن تعرفنـا أسـبابها كـ:

معقولـة  أهـداف  وضـع  نتعلـم  أن  يجـب   -  1

لتحقيقهـا ضمـن فرتة زمنيـة محددة ومناسـبة، 

فهذا يسـاعد على التخفيـف من التوتـر والضغط.

2 - تغيير أو إلغـاء مـا يسـبب الضغـط، فـإذا لم 

نسـتطيع إلغـاءه فيمكـن أن نغير أفكارنا السـلبية 

. ه نحو

تفريـغ  أو  بـه،  نثـق  شـخص  إلى  التحـدث   -  3

مشـاعرنا على الـورق، لأن كبت المشـاعر يؤدي إلى 

مشـاكل صحيـة.

4 - جلسات التأمل والتخيل الإيجابي.

بطريقـة  اليوميـة  للحيـاة  برنامـج  تنظيـم   -  5

ووقتًـا  للعمـل،  وقتًـا  يتضمـن  بحيـث  متوازنـة، 

والروحيـة. الاجتماعيـة  للحيـاة 

6 - القيام بممارسـة التماريـن الرياضية وتمارين 

صحـي  غـذاء  تنـاول  على  والحـرص  التنفـس، 

متـوازن، وتجنـب التدخني والكحـول والتقليل من 

. فيين لكا ا

7 - وضـع حـدود للعلاقـات الاجتماعيـة بطريقـة 

تـرضي النـاس دون أن ننسى احتياجاتنـا للراحـة 

الخصوصية. مـن  ولقـدر 

8 - قراءة القرآن والصلاة والدعاء.والروحية.

منوعات

تميم عبيد - عنب بلدي

يعـرف الواقع الافتراضي بأنه بيئـة تفاعلية 

برامـج  بواسـطة  مصممـة  الأبعـاد  ثلاثيـة 

الكمبيوتـر، ويحيـط هـذا الواقع بالمسـتخدم 

ويدخلـه في عـالم وهمي، بحيث يبـدو وكأنه 

قعي. وا

تطـورت التقنيـات في هـذا المضامر بشـكل 

الشركات  دخـول  مـع  خاصـة  متسـارع 

الكربى بقـوة فيه، كسامسـونج وفيسـبوك 

وجوجـل، والتـي تحاول صناعة خُـوذ الواقع 

الافتراضي ونظاراته وتطويرهـا لتتوافق مع 

اسـتجابة حـواس المسـتخدمين.

استخدامات نظارة الواقع الافتراضي
• تسـتفيد إدارة الطيران والفضـاء الأمريكية 

الافتراضي،  الواقـع  تقنيـات  مـن  )ناسـا( 

لمحـاكاة الوقـوف على سـطح كوكـب آخر، 

ولتدريـب رواد الفضـاء على خـوض تجارب 

تؤهلهـم للقيـام بمهام خارج كوكـب الأرض.

أو  المدنيـة  الطريان  شركات  تفعـل  كذلـك 

العسـكرية مـن تدريـب واختبـار للطيارين 

نفسـها. بالتقنيـة  الجـدد، 

• مجـال الألعـاب هـو المسـتفيد الأكرب مـن 

تطـور تقنيـات جديدة في الواقـع الافتراضي 

فيلبـس  لهـا،  مـن خلال محـاكاة واقعيـة 

اللاعب خـوذة وقفـازات خاصـة ويقف على 

بيئـة  في  يعيـش  تجعلـه  خاصـة،  أرضيـة 

تحـاكي المناظـر والأصوات والحـركات داخل 

. للعبة ا

• تسـتغل المخابـر الطبية والأطبـاء التقنيات 

في التدريـب الاحترافي لمختيص الجراحة، 

كتحليـل البنيـة التشريحية لعضو من جسـم 

الإنسـان، أو القيام بعمليـات جراحية وهمية، 

ويمكّـن الواقـع الافتراضي بعـض الخرباء 

الكيميائيـة  آليـة عمـل العقاقري  مـن فهـم 

والتحاليل. بالتجـارب  بالقيـام 

• يسـتطيع المهندسـون التحرك داخـل المبنى 

أي  لمراجعـة  ببنائـه،  البـدء  قبـل  افتراضيًـا 

أخطـاء هندسـة محتملـة في التصميـم.

فيديو 360 يدعم الواقع الافتراضي
يـزداد انتشـار مقاطـع الفيديـو على مبـدأ 

التصوير بزاويـة 360 درجـة، ويمكن إيجاد 

الكثري مـن هـذا المحتـوى على موقـع شركة 

يوتيـوب، التـي قامـت بتحديـث تطبيقاتهـا 

لتدعـم نظـارات الواقـع الافتراضي، وهناك 

في  صـورت  التـي  المقاطـع  مـن  العديـد 

باسـتخدام  مشـاهدتها  تسـتطيع  سـوريا، 

إحـدى تلـك النظـارات.

 Google ومـن أكثر النظـارات انتشـارًا هـي

زهيـدة،  بأسـعار  المتوفـرة   Cardboard

مقارنـة بمثيلاتها مـن النظـارات الاحترافية، 

 Oculusو  Samsung Gear VR كنظـارة 

وغيرهـا.  Rift

تتيح النظارات مشـاهدة المقاطع ومعايشـتها 

كأنـك تشـاهد مباشرة بشـكل حـي، ويمكنك 

تحريـك رأسـك في أي اتجاه لترى تفاصيل 

أكثر حولك.

يمكنـك أيضًـا مشـاهدة هـذه المقاطـع دون 

اسـتخدام نظـارات الواقع الافتراضي بشـكل 

الرؤيـة  طبيعـي، وتسـتطيع تغيري زاويـة 

باسـتخدام الأسـهم في أعلى يمين الفيديو 

يوتيوب. على 

كتاب

للكاتـب  البرابـرة"،  انتظـار  "في  روايـة 

الجنـوب إفريقـي جون ماكسـويل كوتزي، 

أمكننـا  إن  "المزعجـة"  الروايـات  مـن 

التسـمية. بهـذه  تصنيفهـا 

والواقعيـة  الحقيقيـة  بالطريقـة  مزعجـة 

تفعـل  لا  كام  العـالم،  بهـا  تصـوّر  التـي 

والكتـب. الروايـات  معظـم 

لا تنتمـي رواية كوتزي لعـالم وردّي جميل 

وينتصر  مثاليـة  رومانسـيات  يحتـوي 

سـهولة،  بـكل  النهايـة  في  الخير  فيـه 

العكـس، في سـطورها سـتقرأ  بـل على 

الفراق والألم والوحشـية، العـذاب والحيرة 

والتاريـخ الـذي يُحـى ولا يكتب لشـعوب 

وحضـارات كاملـة، الظلـم والحـروب التي 

تنشـأ فجأة، سـتقرأ عـن "صناعـة الغول" 

الحكومات. قبـل  مـن 

تجـري أحـداث الروايـة في بقعـة حدودية 

صحراويـة مـن إمبراطورية مـا، في حقبة 

زمنيـة بعيـدة عـن التطـور والحضـارة، ما 

نعرفـه هـو أنّ الإمبراطورية تجتزئ شـيئًا 

فشـيئًا مـن أماكـن وجـود قبائـل البرابرة 

القبائـل  تلـك  أصبحـت  حتـى  البدائيـة، 

تعيـش على تخـوم أراض وواحـات كانت 

يومًا. لهـا 

مـن هـم البرابـرة؟ تتوقـف الإجابـة هنـا 

فهـم  للحاكـم  بالنسـبة  طـرف،  كل  على 

منـه،  الشـعب  إخافـة  ينبغـي  "غـول" 

واسـتنزاف كافـة الموارد في القضـاء عليه. 

على  تـدور  الـذي  للقـاضي،  بالنسـبة 

لسـانه الرواية، هم شـعب مسـكين بسيط 

يخُـدع ولا يـؤذي وتربطه بالمنطقـة علاقة 

تعايـش طويلـة الأمـد. 

أن  سيكتشـف  الروايـة  لقـارئ  وبالنسـبة 

اللحظـة  حتـى  مسـتمرة  البرابـرة  قصـة 

في كل مـكان، ولعلـه السـبب الـذي دفـع 

مـكان  أو  زمـان  تحديـد  لعـدم  الكاتـب 

الروايـة.

اصطنـاع الذعـر والأعـداء الوهميني بغية 

الخـوف  سـلطة  تحـت  الشـعوب  إبقـاء 

مـن المجهـول، الفـوضى والجـوع والهلـع 

والصـوت الجمعـي غير المسـتجيب لنداءات 

الإنسـانية نتيجـة ذلـك كلـّه، هو مـا نقرأه 

على مـدار 222 صفحـة باختصـار.

في انتظار البرابرة
لـ جون ماكسويل كوتزي

نظرة على الواقع 
الافتراضي الجديد

باحثون: تنظيم "الدولة" يملك تطبيقًا آمنًا للمراسل
ذكـر موقـع Defense One الأمرييك أن تنظيـم 

"الدولة" أنشـأ تطبيقًـا للاتصالات المشـفرة وتبادل 

الرسـائل الآمنـة، بهـدف الدعايـة والتجنيد.

 12 الثلاثـاء  نشره  تقريـر  في  الموقـع،  واعترب 

كانـون الثـاني، أن "فيسـبوك" وغيرهـا من شركات 

أن  يمكـن  الذيـن  الوحيديـن  ليسـوا  التكنولوجيـا، 

التنظيـم  أن  مؤكـدًا  مشـفرة،  تطبيقـات  يبرمجـوا 

أطلـق تطبيقًـا لأجهـزة "أندرويد"، يمكّـن عناصره 

مـن تبادل الرسـائل بشـكل آمن، إضافـة إلى تطبيق 

آخـر يسـتخدم للدعايـة والتجنيـد.

وأرسـل التنظيـم تطبيـق "أعامق" )Amaq(، عبر 

رسـائل خاصـة على تويتر وتطبيـق "تيليغـرام".

ووفق فريـق باحثي )Ghost Securityشـبكة أمريكية 

لمكافحـة الإرهـاب(، فـإن الهـدف الأسـاسي لتطبيـق 

"أعماق" هـو الدعاية، وأضاف الفريق أنه باسـتخدامك 

للتطبيـق سـتكون قـادراً على متابعـة أحـدث الأخبار 

ومقاطـع الفيديـو التي ينشرهـا التنظيم.

وكانـت شركـة "تيليغـرام" حظـرت مبـاشرة بعـد 

هجامت باريـس، في تشريـن الأول المـاضي، 78 

قنـاة عامـة ناطقة بــ 12 لغـة للتنظيـم، ولكنها لم 

تشر إلى أنهـا سـتحظر القنـوات الخاصـة بـه.

بعـد فترة وجيـزة، اكتشـف الفريـق تطبيقًـا آخر 

يسـمى Alrawi.apk، واعتقـد أعضـاؤه في البداية 

أنـه يشـبه تطبيـق "أعامق"، ولكـن في 11 كانون 

الثـاني الجاري، اكتشـفوا "اتصالات مشـفرة بدائية 

كام هـي في تطبيـق تيليغـرام وتطبيقـات أخـرى 

مشـابهة لـه"، وفقًـا للموقع.

وقـال الموقـع إنه لو صحـت تحريات فريق الشـبكة 

الأمريكيـة، فـإن التنظيـم سـيكون مايـزال يملـك 

بعيـدًا عـن  آمـن،  التواصـل بشـكل  القـدرة على 

المعروفـة، مثـل WhatsApp وغريه. التطبيقـات 

ويسـعى التنظيـم لنشر ما يقـوم به ضمـن مناطق 

سـيطرته، كحملات دعائيـة تظهـر إمكانياتـه، في 

الوقـت الـذي يخـوض معـارك في كل مـن سـوريا 

والعـراق واليمـن لتوسـيع رقعة سـيطرته.

ويعتمـد على أسـاليب مختلفـة لترويـج مـا يقوم 

اعتامده  إلى  إضافـة  سـيطرته،  مناطـق  في  بـه 

على طـرق عديـدة لاجتـذاب الأجانـب وتجنيدهـم 

صفوفـه. في  كمقاتلين 

الضغوط النفسية.. كيف تتعايش معها؟

ينطبق مصطلح الواقع الافتراضي على محاكاة 
الكمبيوتر للبيئة المادية في العالم الحقيقي، 

وتأتي بيئات التجارب البصرية في المقام الأول في 
هذا المجال.

http://www.enabbaladi.org/archives/60939
http://www.enabbaladi.org/archives/60939
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
http://www.enabbaladi.org/archives/60298
http://www.enabbaladi.org/archives/60944
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
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أفقي
11 اللبنانية . الحكومة  أخلت  لبناني  سياسي 

سبيله من تهم تخطيط لتفجيرات

22 انتشرت . "مثالية"  كاريكاتورية  شخصية 

ناقلة   - الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 

جنود عليها رشاش ثقيل

33 الأول . الاسم   - للمسيحيين  احتفالي  تجمع 

ضمن  من  كانت  التي  السورية  الفتاة  للقب 

قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

44 كنية من كان اسمه دياب بالعامية - مصطلح .

اقتصادي بمعنى دخْل

55 اكتمل.

66 حرف جر - هيئة حكومية تساهم بإدارة البلاد.

77 اسم علم بمعنى المكان المأهول - ثلثا عرس.

88 اسم علم كردي بمعنى الفتى - دمشق.

99 أحرف متشابهة - مرض شديد العدوى.

1010 صواريخ استخدمتها بريطانيا لأول مرة في 

سوريا

عمودي
11 قبر - زهرة الشحرة قبل تفتحها.

22 بريطانية من أصول . الأول لأول ملكة  الاسم 

غير ملكية - متشابهان

33 ريعان العمر - يرمي بالحجارة )معكوسة(.

44 فصيل مسيحي مسلح من الحسكة.

55 سكنت . قبيلة   - زمزم  في  تجدها   - للنهي 

المدينة قبل الهجرة

66 النظام . استعادها  اللاذقية  ريف  في  بلدة 

مؤخراً - نما

77 وعاد مستدير معدني )معكوسة( - للتخيير.

88 حفر عميقة يستخرج منها الماء - قدر و منزلة.

99 فعاليات - ثلثا راب.

1010 بالماء  يخلط  مسحوق   - )معكوسة(  حيوان 

ليستخدم في البناء
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

م

4

ي

ى

ا

ئ

ا

ا

م

ا

ر

5

ه

ن

ب

ا

ح

د

ن

ا

6

ت

ا

ل

ر

ل

7

ش

ه

ج

ر

ف

م

ر

م 1

1

ا 5

ا 9

ر 10

 2 ض

6

ا 3

ف 7

ي 4

ن 8

ن

8

ر

ر

ا

ي

م

ي

ا

ق

2

م

ع

ى

ر

ف

ي

ن

س

م 

9 

ر

ز

ه

ت

ف

ا

ن

 ع

ن

3

ن

م

ا

ر

ل

ا

و

ر

10

ت

ي

ب

م

ة

ه

6

7

3

9

4

8

1

2

5

5

3

8

2

9

6

4

1

7

1

6

5

8

2

3

7

9

4

8

2

1

7

6

5

3

4

9

7

9

4

1

3

2

6

5

8

3

4

6

5

8

1

9

7

2

4

5

7

3

1

9

2

8

6

2

8

9

6

7

4

5

3

1

9

1

2

4

5

7

8

6

3

1

7

5

8

5

3

9

4

9

7

8

5

9

2

1

2

6

9

4

2

7

1

5

3

4

7

2

8

1

3

7
اسـتأنف أشـبال نادي دوما الرياضي لكـرة القدم 

ضمـن  الأسـبوع،  مطلـع  التدريبيـة،  الحصـص 

ملاعـب النـادي في غوطـة دمشـق الشرقيـة، بعد 

إعـادة انتخـاب الـكادر المشرف على اللعبـة، رغم 

الوضـع الأمنـي المتردي الـذي تعيشـه الغوطة.

واتفـق مجلـس إدارة النـادي على ممارسـة عدة 

أنشـطة ضمـن ملاعـب الغوطـة الشرقيـة، ومـن 

هذه الأنشـطة كرة القـدم، إذ بدأ الـكادر التدريبي 

في النـادي بتدريـب الفئـات العمريـة الصغرية، 

كام فعّـل بعـض الألعـاب الفرديـة، وجهـز أقبية 

لهـا، وفـق رئيس النـادي، المهنـدس أغيـد عثمان.

وكانـت التدريبـات تأخـرت بعـد انتخـاب إداريي 

النـادي، تمـوز الماضي، بسـبب مقتل أحـد أعضاء 

القصـف، في  الإدارة، وإصابـة آخـر في  مجلـس 

تتعـرض  وملاعبـه  النـادي  مقـر  مايـزال  حين 

للقصـف حتـى اللحظـة.

واعترب عثامن أن أنشـطة النـادي تخفـف مـن 

المعانـاة والضغـط النفسي الذي يعيشـه الشـباب 

الريـاضي نتيجـة الحرب والحصـار المفروض على 

المدينـة ، لافتـًا إلى صعوبـات عديدة يعـاني منها، 

والإمكانيـات  السـيئ،  الأمنـي  الوضـع  أبرزهـا: 

الماديـة المحـدودة، وغيـاب المسـتلزمات الرياضية 

الحصار. نتيجـة 

إمكانيـة  "السـيئة"  الأمنيـة  الأوضـاع  وتعيـق 

وضـع خطـط واضحـة للمسـتقبل، وفـق عثمان، 

الـذي وصـف تجميـع اللاعبين وبـدء تدريباتهم 

"إنجـازاً، آملاً أن يكون اللاعبـون جاهزين في أي 

مسـتقبلً. وقت 

نـادي دومـا الريـاضي، أو نـادي الريف، تأسـس 

عـام 1957، وبـدأ نشـاطه الريـاضي بعـد عـام، 

وجهـز أول ملعـب كـرة قـدم في المدينة قـرب دار 

الحكومـة )السرايـا(، وهـو مـكان الهاتـف الآلي 

والمجمـع الاسـتهلاكي في الوقـت الحـاضر، ونقل 

عـام 1964 إلى الجهـة الغربيـة مـن المدينـة.

وبعـد تحريـر مدينـة دومـا أعـاد مجموعـة مـن 

خلال  مـن  تفعيلـه،  المدينـة  ومثقفـي  رياضيـي 

انتخاب سـبعة أعضـاء بينهم رئيس النـادي، في 23 

تمـوز المـاضي، بعـد أن توقـف أواخر عـام 2012، 

بسـبب المعـارك وسـوء الوضـع الأمنـي في المدينة.

نادي دوما الرياضي 
يعاود تفعيل 

حصصه التدريبية
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القـوة والنفوذ السـياسي والاقتصادي، 

تتحكامن باللعبـة الأكثر شـعبية في 

العـالم، مـن يدفـع يربـح، ومـن يملـك 

أن  يمكـن  الأقـوى  والجيـش  السالح 

يفـرض انتصاره مـن خارج المسـتطيل 

الأخرض ويسـجل الأهداف مـن دون أن 

الكرة. يلمـس 

هتلر يعدم الخصوم
لم  القـدم،  كـرة  تاريـخ  مـر  على 

أو  غريبًـا  فيهـا شـيئًا  الكـوارث  تكـن 

المنتخـب  هتلـر  أجبر  إذ  نـادرًا،  أمـرًا 

على  قويًـا  كان  الـذي  النمسـاوي 

العـالم  كأس  بطولـة  مـن  الانسـحاب 

لصالـح ألمانيـا في عـام 1942، هـذا لم 

يكـن من أجـل أحقيـة المنتخـب الألماني 

أو مطلـب جماهير الكـرة، ولكـن كان 

حكـم القـوي النـازي على الضعيـف.

عريـن  حامـي  أخـرى،  مـرة  هتلـر 

المنتخـب الألمـاني، مـن قصره وليـس 

المنتخـب  هـدد  الخصـوم،  مرمـى  في 

الأوكـراني بالإعدام في حـال فوزه على 

المنتخـب الألماني، ونـزل الأوكرانيون إلى 

أرضيـة الملعـب خائفني، لكـن حماس 

تسـجيل  مـن  الأوكـران  مكّـن  الكـرة 

الأهـداف، وتحقيـق الفـوز الذي سـاق 

لاعبـي المنتخـب إلى المشـنقة، فأعدموا 

جميعًـا لأنهـم انتصروا على "منتخب 

هتلـر".

حرب الـعشرة آلاف مدني
المبـاراة  إلى  الوسـطى،  أمريـكا  نحـو 

اسـتمرت  حـرب  شرارة  كانـت  التـي 

الجيران هنـدوراس  بني  أيـام،  لعـدة 

والسـلفادور، والتـي جـرت بينهام في 

.1970 عـام  هنـدوراس 

فـاز حينهـا أصحـاب الأرض وتأهلـوا 

إلى نهائيـات كأس العـالم، لكـن حربًـا 

طاحنـةً نشـبت إثر المبـاراة واسـتمرت 

ستة أيام وسـط انتشـار القوات البرية 

وبـدأ  الحـدود،  للجيشني على طـول 

بينهام  العشـوائي  المدفعـي  القصـف 

وقتـل حينهـا عشرة آلاف مـدني، ولم 

إقليميـة  إلا بتدخـل دول  الحـرب  تنتـه 

فقـط  سـببها  وكان  المعـارك،  لوقـف 

مبـاراة كـرة قـدم.

إلغاء هدف يتسبب بمقتل 328 
شخصًا

مبـاراة  كانـت  الجنوبيـة،  أمريـكا  في 

الأرجنتني والبيرو، ضمـن تصفيـات 

أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة إلى أولمبيـاد 

مشـجعًا   328 بمقتـل  سـببًا  طوكيـو، 

في العاصمـة البيروفية عـام 1964، إذ 

بـدأت أعمال الشـغب من قبـل الجمهور 

البيروفي قبـل نهايـة المبـاراة عندمـا 

ألغـى الحكـم هـدف التعـادل لمنتخبهم 

تدخلـت  أن  إلى  الأخيرة،  الدقائـق  في 

عنـاصر الأمـن وألقـت القنابل المسـيلة 

للدمـوع على الجمهـور.

مجزرة بيع التذاكر
بيـع 45 ألـف تذكـرة لحضـور مبـاراة 

الأسـتاذ  في  وغواتياملا  كوسـتاريكا 

الـذي يتسـع لــ 37 ألف شـخص، كان 

المبـاراة،  بـدء  قبـل  مجـزرة  في  سـببًا 

راح ضحيتهـا 83 شـخصًا وأصيب 140 

آخـرون.

وسـبب المجـزرة التدافـع عنـد الدخول 

إلى الملعـب وانهيـار جزء مـن المدرجات 

نتيجـة لذلـك. الكارثـة الأسـوأ هنا هي 

إفالت جميـع المسـؤولين والمتورطني 

العقاب. مـن 

الأهلي والبورسعيدي
إلى الملاعـب العربيـة، والمصرية بشـكل 

الكـرة  جماهير  ينـس  فلـم  خـاص، 

العربيـة حادثـة نادي الأهلي والمصري 

راح  التـي   ،2012 في  البورسـعيدي 

جماهير  مـن  قتياًل   74 ضحيتهـا 

الأهلي إثـر اعتـداء مشـجعي النـادي 

المبـاراة. بعـد  عليهـم  المصري 

ورغم فـوز صاحـب الأرض والجمهور، 

أن  إلا  البورسـعيدي،  المصري  الفريـق 

الاضطرابات السياسـية في مصر خلال 

تلـك الفرتة ألقـت بظلالهـا على كـرة 

القـدم، وربمـا تصب مثل هـذه الأعمال 

الصراع  أطـراف  أحـد  مصلحـة  في 

السـياسي.

2004 في سوريا
في  الأشـهر  والحادثـة  سـوريا،  إلى 

 ،2004 عـام  السـورية  الكـرة  تاريـخ 

ناديـي  بني  مبـاراة  تحولـت  عندمـا 

الجهـاد والفتـوة في الـدوري السـوري 

بمدينـة القامشلي الكرديـة إلى حلبـة 

 40 ضحيتهـا  راح  حقيقيـة  مصارعـة 

قتياًل.

بني  عنيفـة  اشـتباكات  واندلعـت 

الأكـراد وعشـائر عربية من ديـر الزور 

اسـتمرت سـتة أيام، لم تنتـه إلا بتدخل 

قـوى الأمن السـوري، الحادثـة التي لم 

تخـل مـن خلفيـات سياسـية وقومية 

كان للنظـام السـوري يـد فيهـا.

هـذا مـا يسـمى العشـق الممنـوع في 

كونهـا  تعـدو  لا  التـي  الكـرة  عـالم 

للاعـب  المتعـة  خلقـت  رياضـة، 

والمشـاهد، ولكن ممارسـات الجماهير 

نقمـة  يجعلهـا  مـا  كثيراً  الكرويـة 

وأبعـد مـا يكـون عـن المتعة، بالنسـبة 

للنـادي واللاعبني والمشـجعين وصولً 

إلى المشـاهد على الشاشـة الصغيرة. 

بالمـآسي  مليء  القـدم  كـرة  تاريـخ 

والكـوارث التـي بنيـت عليها أسـطورة 

وشـعبيتها  بذهبهـا  الحاليـة،  اللعبـة 

الكبيرة. وميزانياتهـا 

خمسة سوريين تميزوا في الملاعب العربية خلال 2015
تـُوّج عـددٌ مـن اللاعبين والمدربين السـوريين 

كأفضـل المحترفين على الملاعـب العربية خلال 

عـام 2015، مـا يؤكد علـوّ كعبهم رغـم العثرات 

التي تمـرّ بهـا الرياضة السـورية.

وحـاز المـدرب السـوري ماهـر بحـري على 

لقـب أفضل مـدرب أجنبـي في الـدوري الأردني 

خلال مرحلـة الذهاب في الموسـم الحـالي، بعد 

عمـل لمـدة أربـع سـنوات في الملاعـب الأردنية، 

وقيادتـه أكثر من فريـق لتحقيـق نجاحات غير 

. قعة متو

وكان البحـري بـدأ مسريته الكرويـة في الأردن 

مـع نـادي العـربي، الذي حقـق معـه الوصيف 

لينتقـل بعدهـا إلى تدريـب نادي شـباب الأردن 

في الموسـم الثـاني، ثـم إلى نـادي الأهلي الذي 

يحقـق معـه في الموسـم الحـالي نتائـج مميزة، 

وضعـت فريقـه في المركـز الثـاني خلـف 

الفيصلي بفـارق ثلاث نقـاط فقـط، 

ويعتبر فريقـه منافسًـا قوياً لكبيري 

والوحدات. الفيصلي  الأردنية  الكرة 

والمـدرب  اللاعـب  حصـل  بـدوره 

السـوري حسـام السـيد على 

جائـزة أفضل مـدرب محترف في 

العـراق، خلال الحفـل السـنوي 

البغداديـة  قنـاة  أقامتـه  الـذي 

اللاعبين  أفضـل  عـن  العراقيـة 

.2015 عـام 

وجـاء فـوزه عقـب النتائـج اللافتة التـي حققها 

السـيد مع فريق المينـاء العراقي، والـذي يتصدر 

مجموعتـه في الدوري بعـد سلسـلة انتصارات، 

أيلـول  نهايـة  الجويـة،  فريـق  على  أبرزهـا 

. ضي لما ا

ودربّ حسـام المنتخب السـوري وأنديـة الوحدة 

بطولـة  وحقـق  الشـباب،  ومنتخـب  والشرطـة 

غـرب آسـيا في الكويـت مـع المنتخـب الأول عام 

2012، وهـو اللقـب الوحيد في خزينـة المنتخب 

السوري.

لاعـب الهجوم عـدي الجفال، حـاز أيضًا على 

لقـب أفضل لاعـب محترف في العـراق، تكريمًا 

لمسـتواه الجيـد الذي يقدمـه مع فريقـه الزوراء، 

خلال نفـس الحفـل، الـذي تـوزع جوائـزه من 

قبـل لجنـة متخصصـة مـن كبـار الرياضيين 

والإعلاميين في العراق، وتحظـى باهتمام كبير.

رقـم  اللاعـب  بـات  السـومة،  عمـر  المتألـق 

الجماهري  قلـوب  في  المـاضي،  العـام  واحـد، 

الأهلاويـة في السـعودية، إذ أحـرز لقـب هداف 

الموسـم المـاضي ويحتل المركز الثاني في الموسـم 

الحـالي على لائحـة الهدافين برصيـد عشرة 

أهـداف، كما صنّف ضمـن أفضـل ثمانية لاعبين 

محترفين في الـدوري عـام 2015.

لاعـب  الخطيـب،  فـراس  النجـم  إلى  أخرياً 

العـربي الكويتـي، الـذي صرح بأن وقـت رحيله 

عـن النـادي حـان، كام أنـه لم يدخر جهـدًا في 

خدمـة النـادي وتحقيـق الفـوز لـه في جميـع 

المباريـات.

وجـاء قـرار الرحيـل بعـد هزيمـة العـربي أمام 

الـدوري  مـن  العـاشرة  الجولـة  في  السـالمية 

الخطيـب  عقبهـا  تعـرض  والتـي  الكويتـي، 

لانتقـادات كثرية مـن جماهري النـادي بسـبب 

إضاعتـه لضربة جـزاء في المباراة، رغم مشـواره 

المتميـز مـع "الأخضر".

وقـال الخطيب، عبر حسـابه في تويتر، "أفتخر 

خلال هـذه السـنوات بتحقيقـي ثلاثـة ألقاب 

لـكأس الأمير، ولقبين كأس ولي العهد وكأس 

السـوبر وهداف الدوري مرتين وسـجلت 

للأخضر 168 هدفاً".

إلى  متوجّـه  الخطيـب  أن  ويبـدو 

خضـع  بعدمـا  تدريبـي،  مشـوار 

 ،C لـدورة تدريبيـة في الكويـت فئـة

لتكـون داعمة لـه في حال قـرر اعتزال 

الملاعـب.

قتل..
ُ

إذا ربحت ت
هل سمعت عن كوارث كرة القدم؟

ليس المستطيل الأخضر الذي نشاهده 
على الشاشة هو كل شيء في 

كرة القدم، كما ليست الهزيمة هي 
المصيبة الكبرى فيها، إذ ثمة عوامل 

أخرى تميز الرابح من الخاسر في اللعبة، 
وهي بالطبع أقوى من أقدام اللاعبين 

ومهاراتهم، وتوجيهات المدربين 
وخططهم، وبعيدة عن شغف الجماهير 

بالمتعة الكروية.

احتجاجات في ذكرى حادثة  الشغب بين نادي الأهلي والمصري البورسعيدي في 2012
)إنترنت(
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فنانون سوريون يدعون لفك

الحصار عن دير الزور
"عندمـا نعمـل إعلاميًا معًا نسـتطيع أن نصنع 

فرقًا على المسـتوى الـدولي"، بهـذه العبارة بدأ 

الفنـان السـوري، مصطفـى يعقـوب، الدعوة 

لحملـة دعـم لأهالي مدينـة دير الـزور، الاثنين 

11 كانـون الثاني.

التـي  الحملـة  الخطـوة،  هـذه  وتشـابه 

بدأها ناشـطون لدعـم بلـدة مضايـا المحاصرة 

دمشـق. ريـف  في 

لتسـليط  أسـاسي  بشـكل  المبـادرة  وتهـدف 

ديـر  مدينـة  إلى  الأنظـار  وتوجيـه  الضـوء 

الـزور المحـاصرة منذ عـام، وبالتـالي تحريض 

المنظامت الإغاثيـة والدوليـة للبحـث وإيجـاد 

حلـول لإنهـاء الحصـار أو إدخـال مسـاعدات 

أدنى، وفـق يعقـوب. كحـد 

فريـق  الحملـة  لدعـم  المبادريـن  أول  وكان 

"ملهـم" التطوعـي، بينام يبحـث المشـاركون 

إلى  المسـاعدات  آليـات وطرقًـا لإدخـال  فيهـا 

المدينـة، الأمـر الـذي اعتبره يعقـوب "معقـدًا 

جًـدا"، إذ يختلـف وضعهـا عـن بقيـة المناطق 

فيـه  الحصـار  أن  اعتبـار  على  المحـاصرة، 

مصلحـة للنظـام السـوري وداعـش على حد 

سـواء، على حـد وصفـه.

الفنان السـوري، لفـت في حديثـه لعنب بلدي، 

إلى أن كسر الحصارعـن ديـر الـزور، وإدخال 

مسـاعدات، "مـن أهـم التحديات أمام الشـعب 

السـوري وناشـطيه في الوقـت الراهن".

وشـارك يعقـوب بالعديـد مـن التصاميـم التي 

تركز على فكرة الجـوع والحصـار في المدينة، 

وشـاركه عـدد كبير مـن الفنانين السـوريين، 

مـن بينهـم ابـن مدينـة ديـر الـزور، مصمـم 

العيسى. أنـور  الغرافيـك، 

بسـيطة  بـدأت  الحملـة  إن  العيسى،  وقـال 

وشـعبية، لكنها لاقـت رواجًا وانتشرت بشـكل 

سريـع، متمنيًا في حديثه لعنـب بلدي أن تكون 

"فاتحـة خير وتسـلط الضـوء على أهميـة 

إيصـال المسـاعدات إلى المدينـة المحـاصرة".

وتعـاني مدينـة ديـر الـزور مـن حصـار مـن 

السـوري  والنظـام  "الدولـة"،  تنظيـم  قبـل 

الـذي يسـيطر على أحيـاء الجـورة والقصور 

وهرابـش، إضافة إلى شـوارع وأحيـاء فرعية، 

بينام يخضع قرابـة %65 من المدينة لسـيطرة 

مـواد  أي  دخـول  الطرفـان  ويمنـع  التنظيـم، 

 22 وفـاة  إلى  أدى  مـا  أو مسـاعدات،  إغاثيـة 

شـخصًا بحسـب توثيقـات ناشـطي المدينـة.

إلى  الوافديـن  اللاجئني  على  يتعني 

سـويسرا، تسـليم أي أصول تزيـد قيمتها 

على ألف فرنـك سـويسري )995 دولار( 

إلى الدولـة.

وبحسـب ما نقلـت وكالـة "رويترز" عن 

تلفزيـون "SRF" السـويسري، الجمعـة 

15 كانـون الثـاني، فـإن تسـليم الأصول 

يـأتي "للمسـاهمة في تغطيـة تكاليـف 

مـا  تشـبه  خطـوة  في  اسـتضافتهم"، 

اتخذتـه الدنمارك وأثار انتقادات شـديدة، 

سـابق. وقت  في 

برنامجًـا،  عـرض   "SRF" تلفزيـون 

اللاجئني  أحـد  مـع  والتقـى  الخميـس، 

تسـليم  وصـل  أظهـر  الـذي  السـوريين 

حصـل عليه من السـلطات، بعد أن سـلم 

تبقـت  التـي  النقـود  نصـف  مـن  أكثر 

معـه، وكان دفـع منهـا للمهربني الذين 

سـويسرا. إلى  أدخلـوه 

سـتيفان  مـع   "SRF" مراسـل  والتقـى 

فـراي، وهو عضـو في إحـدى الجماعات 

المعنية بمسـاعدة اللاجئين في سـويسرا، 

وقـال "هـذا أمـر غير لائـق ويجـب أن 

. " يتغير

إلا أن سـلطات الهجرة السـويسرية بررت 

اتخاذهـا الخطـوة، وقالـت إن "القانـون 

في  بالمسـاهمة  اللجـوء  طالبـي  يلـزم 

تكلفة تنفيـذ طلباتهم وتقديم المسـاعدة 

الاجتماعيـة لهم، كلام كان ذلك ممكنًا"، 

وفقًـا للتلفزيون السـويسري.

بدورهـا قالـت متحدثـة باسـم سـلطات 

إنـه  للتلفزيـون،  السـويسرية،  الهجـرة 

في  طواعيـة،  البالد  شـخص  غـادر  إذا 

غضـون 7 أشـهر، فيمكـن لـه اسـتعادة 

أموالـه.

حـق  على  يحصلـون  الذيـن  اللاجئـون 

يتعني  سـويسرا،  في  والعمـل  الإقامـة 

عليهـم تسـليم %10 مـن أجورهـم لمـدة 

يسـددوا  حتـى  سـنوات،   10 إلى  تصـل 

ألـف   15 وقدرهـا  إقامتهـم  تكاليـف 

فرنـك   1.0055 يقابـل  )الـدولار  فرنـك 

سـويسري(.

إلى  السـوريين  مـن  كبير  عـدد  ولجـأ 

سـويسرا وغيرها مـن الـدول الأوروبية، 

وتعتبر الخطـوة التـي اتخذتهـا الهجرة 

بعـد  الثانيـة مـن نوعهـا،  السـويسرية 

لانتقـادات  تعرضـت  التـي  الدنمـارك 

العليـا لشـؤون  شـديدة مـن المفوضيـة 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجئني، 

سويسرا تصادر أموال 
اللاجئين لتغطية تكاليف 

إقامتهم

الثـورة  “شـبكة  صفحـة  أطلقـت 

السورية” وسـم ” #لا_تكن_مثل_بشار” 

عبر موقع فيسـبوك، وتهـدف من خلاله 

إلى “تعرية” ممارسـات رئيـس النظام، 

بشـار الأسـد، بطريقة سـاخرة.

الوسـم، الذي بدأ تداوله مسـاء الخميس 

برسـومٍ  يرفـق  الثـاني،  كانـون   15

ويحـاكي حملـة  للأسـد،  كاريكاتيريـة 

“كن مثـل بلال”، التي انتشرت بشـكل 

واسـع عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي 

في الآونـة الأخرية.

وحصـدت صفحـة “كـن مثـل بلال” 

عبر موقـع “فيسـبوك” نحـو 200 ألف 

معجـب، وتناقـل مرتـادو الموقـع صوراً 

يمتنـع  مثاليـًا  شـاباً  باعتبـاره  لبلال، 

عـن ممارسـة السـلوكيات الشـائعة عبر 

الإنترنـت، ويعتبرهـا سـلبية.

وسـم “لا تكن مثل بشـار“، خصصت له 

الشـبكة صفحة خاصة في “فيسـبوك”، 

ووصـل عدد معجبيهـا إلى نحو 27 ألف 

متابـع في غضون يومين.

هاجمـت  عبـارات  الرسـوم  وتتنـاول 

سـمع  “بشـار  مثـل  الأسـد،  وانتقـدت 

واجـه  بشـار  السـلمية..  بالمظاهـرات 

النارية..  بالقمـع والأسـلحة  المظاهـرات 

بشـار قاتـل.. لا تكـن مثـل بشـار”.

تسـليط  حاولـت  السـاخرة،  العبـارات 

الضـوء على ممارسـات النظام السـوري 

بــ  وصفتـه  مـا  خلال  مـن  داخليـًا، 

“القمـع المفـرط” للمظاهـرات وقصـف 

واسـتهداف المدنيين الآمنين، وخارجيًا 

مـع  وتعاطيـه  “المقاومـة”  بادعائـه 

سـوريا. في  الأجنبـي  التدخـل 

وحملـت إحـدى الرسـوم عبـارة “هـذا 

المقاومـة، بشـار  بشـار! بشـار يدعـي 

سـمع صوت الطائـرات الإسرائيلية فوق 

القصر، بشـار اختبـأ تحـت السريـر، 

بشـار جبـان، لا تكـن مثـل بشـار”.

تأسسـت  السـورية”  الثـورة  “شـبكة 

بعـد انطلاق الاحتجاجات ضـد النظام 

السـوري في آذار 2011، وحصدت نحو 

مليون و300 ألـف معجبٍ حتى اللحظة، 

وتعمـل على نقـل الأخبـار الميدانية في 

سـوريا وحشـد الرأي العام ضـد النظام 

السـوري منـذ انطلاقها.

ناشطون سوريون يطلقون حملة
"لا تكن مثل بشار"
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